ملعي ليخن والاثاييبن 


سا 


دمسرط حر دعوم ء باحسجد | لد سمو يجو مووي 1 د عور مسس سداد 


تميل كتب 2553.7701021:655.6012ط3//:صاخط 


م سام امد 4 رب له لمسسييج وي ما 


دراسات قف التاريخ والآثار 


مجلة فصلية تصدرها جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق 


رئيس النحرير : الاستناذ الدكتور نزار الحدبني 
مدير التحربر : الدكتور محمد جاسم حمادي المنهداني 


أعضياء الهتثة الادارية 


الاستاذ الدكنور عبد الرحمن العاني الاستاذ الدكتور فاضل عبدالواحد 
الدكتور عماد عبد السلام رؤؤوف الدكتور ابراهيم السبيدي 
الدكتبور 


فوز رشسيد 


المراسلات : جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق 
المراق ب بغداد . ص .ب ( 1/.84 ) شارع ١4‏ رمضان 


ترسل البحوث باسم مدير التحرير 
ص . ب :(17.84؟ ) بغداد ‏ شارع ١5‏ رمضان 


مجلة دراسات في التاريخ والاثار ‏ جمعية الْموّرخين والاثاريين ت “:(15.25م ٠0‏ ) 


. الاشتراكات السنوية في مجلة دراسات في التاريخ والاثار 
الاشتراك الستسينوي 


الجامعات واو سسات في العراق (052) 5سار1 تحتايا 
اعضاء الجمعية (ه) دتائير سئونا 

الافراد عموما )١.(‏ دنانممر سئوبيا 

تدفع الاشتراكات مقنما وكلاتي : 


آت ضعوك لامر الجمعية 


ناهذا لأمن الحمية 


كلمة العدد 


يسر جمعية المؤرخين الاثاريين في العراق اصدار العدد الرابع من مجلة 
الجمعية ويحفل بعدد من البحوث التي تتناول مختلف مراحل تاريخنا العربي » 
منذ العصور القديمة وحتى التاريخ الحديث .. اننا في الوقت الذي نصدر هذا 
العدد » نامل من الاخوة المؤرخين والاثاريين اغناء المجلة ببحوثهم ودراساتهم 
من اجل ان بساهموا في الدعوة المخلصة لاعادة كتابة تاريخ الامة العربية 
المجيدة » واستجابة لدعوة السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله في 
هذا الشأن » وان وطنئنا عظيما شهد ولادة واحتضان اعرق حضارة عرفتها 
البشرية فيه ابناء مخلصين من الؤرخين والانارين اقدر من غيرهم على فهم 
واستيعاب وكتاية هذا التاريخ بذات القيم والمبادىء التي بنى عليها وبهاء» 
ونرجو أن نكون قد وفقنا في اخراج هذا المدد ليحتل مكانه في المكتبة العربية. 


والله من وراء القصد 


هيئة التحرير 


صناعة السلاح : جذورها الاولى في العصور الحجرية . 


دء فاضل عند الواحد علي 
كلية الآاداب / جامعة بفناد 


١‏ المدخل: 
السلاح في معناه البسميط هو ابة إداة او وسيلة يستخدمها الانسان 
لاحداث فعل مؤثر في شيء اخر من اجل درء الخطر عن النفس . ولذلك قان 
فكرة السلاح مرتبطة اساسا بصنع الاداة . اما من بدا الانسان بصنع ادواته 
فهذة مسألة بصعب تحديدها لامر بسيط وهو اننا كلما توغلنا في الماضي 
السحيق كلما اصيح من الصعب حتى على المختصين احيانا التمييز بين 
شضية حجرية من صنع الطبيعة وبين اخرى من الجائز ان يكون لانسان العصر 
الحجري القديم فعل في تشفيبها . وعلى ابة حال قليس هناك من شك في 
أن انسان العصر الججري القديم الادني (عتطنتامع ه221 :زع بلؤمي1) كان بلتقط 
قطع الحجارة الطبيعية ويستخدمها في اعماله اليومية قبل ان قوم هو 
باد خال تحسينات عليها من حيث الشكل او الحجم . وجدير بالملاحظة ان 
بعضن القبائل المختلفة في انحاء من العالم مازالت تستخهم حتى يومنا هذا 
قطع الحجارة الحادة وانياب سمك القرش والمحار كادوات لانجاز شؤونهم 
اليومية . وبالمثل فما زالت بعض القبائل الاصلية في استراليا تقطع أغصان 
وجذوع الاشجار بقطع من الحجر مدبية الرأس تلتقط عن الارض مباشرة ٠‏ 
ان هذا القول بنظبق ايضا على تلك المخلوقات الغردية الممروفة بالمصطلح 
اوسترالا بشيكوس (كنا0 1616م 41151810) في حنوب افرلقيا الذين كانوا 
ستخدمون ادواة من صنع الطبيعة . فهذه المخلوقات استطاعت أن تعيش 

. 


بعيدا عن الغابات في الاراضي المكشوفة الجافة وانها استخدمت عظام الحيوانات 


الطوبلة والحصى بمثابة ام لحة للدفاع . ولكن لم بعثر على ابة اداة حجرية 
مشفظاة عمدا أو قطعة عظم مشذبة مع بقايا هذه المخلو قات ٠.‏ 


من الجائز ان نفترض ان الانسان في العصور الححربة الاولى كان ستخدم 
أي شيء تناله بده بمثابة سلاح في سبيل دزء الاخطار التي يتعرض اليها 
وخاصة من الحيوانات المفترسة . وهذا الشيء يمكن ان يكون »© كما قلنا » غصن 
شجرةاو حجرة او عظم حيوان . ولكن الانسان يحتاج في الوقت نفسه اللسى 
غفاء » فبرزت الحاجة الى الصيد بشكل جمامات . والراجم أن الانسان 
استعمل مثل هذه الادوات » او مثل الاسلحة » في مطاردة ومحاصرة قطعان 
الحيوانات التي كان بعتمد عليها في غذائه وانه نجح اول الامر في صيد صغار 
تلك الحيوانات أو حتى أوسطها حجما . وعلى ابة حال فان المشكلة الي 
كانت تبرز بعد كل عملية صيد هي ازالة الجلد أو فرو الحيوان . غم أن 
هذه المشكلة سرعان ما تغلب عليها الانسان بسهولة باستعمال قطع الحجارة 
ذات الحافات الحادة . ولكن عندما لا تتوفر قطعة حجرية حادة من صضشم 
الطبيعة فالحل أن بكسر الانسان حجرة للحصول على حاقة حادة . وعندما 
ابتدات صناعات الادوات الحجربة توضحت الحوانب المديدة لاستعمال 
الشظايا . فقد استعملت » على سبيل المشال »© لتحوير العصى الى رمح حاد 
النهابية ليكون سلاحا فعالا في صيد الحيوانات كبيرة الحجم وكذلك لفصل 
اللحم عن العظم ولتكسم العظام ايضا من اجل استخراج النخاع . وقي حين 
كانت الشظايا تستعمل للخ الحيوانات وتقطيع لحومها كانت الادوات 
البيئة( 58 - 0026 ) تستعمل لفرض عزق حذور التباتات التي تشكل 
جانبا مهما من غذاء الانسان ف العصرين الحجري القديم والوسيط . 


؟ ب الواد التي استخدمها انسان العصور الحجرية في صتاعة 
آدواته واسلحته : 


الحجارة : سرعان ما تعلم الانسان ان بعض الانواع من الحجارة هي 
احسن من الاخرى لتشظيتها الى ادوات مفيدة مثل حجر الصوان والاوبسيدين 
فعلى الرغم من صلابتها الشديدة يمكن تشطيتها الى ادوات ذات حافات حادة 
حدا . وكان حجر الصوان من اكثر انواع الاحجار استعمالا في عصور ما قبل 
التاربيخ ؛ فهو بوجد عادة اما على شكل طيبقات لا يزيد سمكها على بضعة 
انجات او على شكل كتل متبعثرة . وفي العصور الحجرية القديمة والوسيطة 
كان الانعبان يحصل على الصوان بصورة رئيسية من ضفاف وقيعان الانهسار 
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أو سواحل البحر . وقد تعلم الانسان في العصر الحجري الحديث كيف يتشيع 
الانواع الجيدة من الصوان . فحفر من اجل ذلك خنادق يصل عمقها احيانا 
العصر الحجري الحديث في عملية الحفر هذه معاول مصنوعة من قرون الابائل 
ومحارف مني عظام الثيران 8 وفي مناطق محددة استعمل الانسان القدم”' 
الاوبسيدين وهو حجر زجاجي بر كاني لامع وقد اعتبر أافضل من الصوان 
لصناعة الشؤايا والاسلحة . ويوجد الاوسسيدين في المكسيك وكينيا وفي جزر 
بجر أبجه وتركيا وعند بحيرة وأن في ارميتيه . ش 


وهناك عدة طرق لتشظية الحجارة كانت معروفة خلال العصر الحجري. 
وتتلخص الطريقة البدائية والاعتبارية للتشظية بان تمسك الكتلة التي يراد 
تشظيتها باحدى اليدين ثم تضرب عدة مرات في مناطق معينة بقطعة مسن 
الحصى ذات حجم متاسب . ان كل ضربة توجه بميل نحو الاسفل بالقرب 
. من الحافة تؤدي الى انسلاخ الشظايا من الوجه الاسفل للحجارة الذي يكون 
مقابلا لراحة واصابع اليد . أما في حالة صناعة الادوات اللبية مثل الفاس 
اليدوي والتي تحتاج الى التشذيب بصورة متساوية على كلا الجانبين » فان 
الحجارة تدار من وقت لاخر اثناء عملية التشظية ( او التقشير ) . ان هذه 
الطريقة في صنع الفؤوس والشظايا تعرف بطريقة الضربة المباشرة 

لطأ [ودوناءعع5 أعمنزنا1) 


اما قي صناعة النصال (612068) » على سبيل المثال » فتستعمل 
طربقة الضربة غير المباشرة (2©1©1155108 18201608) . وملخصها استعمال 
ازميل من الخشب او العظم بين المطرقة الحجرية وقطعة الحجر التي يراد 
تشظيتها » ان تخفيف شدة الضربة بسبب استعمال الازميل سيوٌدي الى 
انسلاخ شظايا اكثر دقة مما لو ضربت قطعة الحجر بالمطرقة مباشرة ٠.‏ وهناك 
بعض القبائل في المكسيك وقبائل الهنود الحمر في شمال امريكا تصنع النصال 
الطويلة باستعمال طريقة اخرى يمكن ان تسمى بطريقة « الضغط الدافع » 

(عكتاقع2 عا تتام ممة) وملخص هذه الطريقة الاخيرة ان توضع قطعة 
الحجر علىالارض فيمسك بها الرجل بين قدميهاما واقفا أو جالسا حسيرفيته» 
ثم باخف قضيبا خشبيا ينتهي في اعلاه بعارضة بستند اليها صدره وينتهي في 
اسفله بنبلة من القرن او الخثشب الصلب . وعندئذ بضفط الرجل على 
المارضة بصدرهالى امام فيؤؤدي ثقل الجسم الى انسلاخ شظية من قطعة الحجر 
في كل مرة . وتذكر رواية لشاهد عيان من القرن السابع عشر الميلادي 
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انه كان بمقدور رجل مكسيكي كان يستعمل طريقة « الضمط الدافع » هذه 
ان يعمل اكثر من مئة نصل سكين من حجر الاوبسيدين ني الساعة الواحدة .٠‏ 


طريقسة تشظية الحجسارة 
١‏ ب التشظية بالضربة اكباشرة ١‏ ب بالضربة غير المباشرة 
؟ و ؟ ‏ التشظية بالضفطظ 


وهناك طريقة اخرى تستعمل في صتاعة الادوات الحجرية وخاصة رؤؤوس 

السهام وهي التي تعر ف بطريقة « التشظية بالضغط » (قطأطجة!ا عنتاووع:2) 

اذ تؤخذ شظية حجرية ثم تقطع حافاتها بمطرقة ( حجرية ) لتكون على شكل 

ورقة متناسقة . ومن نم تبرد الحافات بحجر رملي لأأططة! 5611 من اجل 

الحصول على حاقة حادة . وعلى هذا النحو يتكون مستوى الفنيتكة 

ضيق على كل جانب من الحافة . ثم بجلس صانئع التبال مستندا اعلى أحد 
1١5‏ 


عقبيه بينما يمد رجله الاخرى الى امام ويضع امامه سئدانا من الحجر 
على الارض . ثم يمسك بيده اليسرى بقطعة الحجر التي يريد ان يصتع منها 
النبلة ويضعها على وسادة من لحاء شجرة مزق السندان الحجري . ثم بعد 
ذلك يأخذ بيده اليمنى عودا صلبا مدبب الراس او قطعة من عظم الكنفر 
بحيث تكون النهاية الحادة القريية من المعصم باتجاه جسمه . وبعد تثبيت 
الرأس المدبب للعود على مستوى الحافة لقطعة الحجر يلقي بثقل جسمه على 
ذراعه الايمن وفي نفس الوقت بحرك رسغه مرة نحو الاسفل ومرة نحو الخارج . 
وعندئذ تنفصل قطعة صغيرة من السطح الاسفل للحجارة في حين « وجة » الدفع 
نحو الاسفل تكون قد امتصها الوسادة المصنوعة في لحاء الشحرة . ثم تعاد هذه 
العملية مرة اخرى من الحافة نحو النتوء وعندئذ تقلب الحجارة ( السهم ) 
ونستعمل نفس الطريقة في معالجة الجانب الاخر . ان رجلا محتر فا في صناعة 
النبال الحجرية يمكنه ان يصنع ثبلة من حجر زجاجي في مدة عشر دقائق . 
ب العظام : وبالاضافة الى الحجارة فقد استخدم انسان عصور ما 
قبل التاربخ عظام الحيوانات كادوات منذ العصور الاولى لوجوده » ولا شنك 
في ان استخدام العظام كان نتيجة طبيعية لصيد الحيوانات واعتماد الانسان 
على لحومها في غذائه . وكثيرا ما اعتاد انسان العصور الحجرية ان بكسسر 
عظام الحيوانات في سبيل الحصول على نخاعها وهذه ظاهرة تعززها المكتشفات 
في الكهوف والمواقع الاثرية . ولاشك ايضا في انه اختار بعضا من تلك العظام 
واستخدامها بمثابة ادوات كما تثبت ذلك العظام التي عثر عليها مع اسان 
بكين في كهف جدكوثين في الصين . ومن المعروف انه يصعب قطع العظم بسكين 
من حجر الصوان مثلا ولذلك فان انسان العصر الحجري القديم حول العظام 
الى ادوات مفيدة وذلك عن طريق تكسيرها او نشظيتها . آما في العصر الحجري 
القديم الاعلى فقد اتقن الانسان طرقا عديدة لتكييف العظام والقرون والعايج 
الى ادوات مفيدة وذلك بثقيها أو نشرها أو شقها واخيرا بحكها على محك 
حجري . وقد استطاع انسان هذا العصر ان يصنع من قرون الابائل وعاج 
الماموت وعظام الحيواتات الاخرى ادوات واسلحة مثل المطارق والازاميل 
والصولجانات والنبال والحراب المسئنة ( الشائكة ) وقاذفات الرماح والسهام. 
جا ا كما استخدم الانسان أيضا الاخشاب لصناعة بعضص من ادواته 
واسلحته .. غير ان الخشب » كما هو معروف » مادة سريمة التلف »4 ولذلك 
لم ببق من ادوات انسان العصور الحجرية المصنوعة من هذه المادة الا ما 
تحجر منها . وعلى الرغم من ذلك فان باستطاعتنا الاستدلال على الاستخدام 
الواسع للخشب في صناعة ادوات انسان العصر الحجري القديم وذلك من 
خلال المثور على مزيد من المقاشط الحجرية المقمرة التي كانت تستخدم 
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لتقشير وتهيئة الرماح وما يمائلها من ادوات خشسبية . أما الاثار الخثسبية 
لا يزيد عن جزء من رمح واحد او رمحين كانت نهابة احدهما قد احرقت من 
أجل زيادة صلابتها , 


أ الفأس اليدوية: 


قلنا في بداية حديثنا عن الانسان والاداة أن الحجارة الطبيعية كانت 
الاداة الاولى التي استخدمها الانسان في العصور الحجرية القديمة . وهناك 
من الباحثين من يعتقد بانه مر على الاتسان عصر »© دمكن تسميته بالعصصر 
الحجري السحيق الذي سيق العصر الحجري القديم »© اليه تعود الادوات 
الحصوية (10015 عاططءط) البدائية التي استعملها الانسان والتي 
اجرى عليها شيئا بسيطا من التحوير او التشظية . والحقيقة هي أن مثل 
هذه الادوات الحصوية قرببة حدا الى الححارة الطبيعية بحيث ان هتاك من 
الباحثين من بشك في أن الانسان احرى عليها أي تغيير يذكر وان ما يظهير 
عليها من اثار التشظية انما هو من فعل الطبيعة ليس آلا . وعلى ابة حال » فان 
هذه الادوات الحصوية تعتبر اليوم من اقدم ما صنتعت بد الانسسان . 
وقد عثر على نماذج من هذه الادوات البدائية وهي من الحصى وحمم البراكين 
وحجر الكوارتز في مناطق عدبدة من اوغنده ووسط افريقيا وحثوبها ) ويعود 
تاريح بعضها الى نهابة الفترة الجليدية الاولى ( ف حدود ...ر..ه سنة قبل 
الان ) » وقد قام الانسان بتشظية الحصى بطريقة بدائية سجة على طول 
حافاتها مرة بهذا الاتجاه ومرة باتجاه آخر معاكسن ولذلك تكون الحصاة 
ذات وجهين وتأخذ شكلا بيضويا او شكل الكمثرى . 
أن هذه الادوات الحصوبة تعتبر طليعة الفأس اليدوية التي تميز بها الدور الاول 
( الاقدم ) من العصر الححجصري القديم الادنى (8812011110 <ع176م1) 
والمعروف بالدور الابقيلي (سمقتااعبعططمق) 
لقد صنع انسان العصر الحجري القديم الادنى الفأس اليدوية (عكتله 20ة8) 
بطريقة تشظية الحجارة للحصول على لبها وجعله ياخذ شكلا مدسا . وعم فت 
صناعة هذه الفوّوس اليدوية بين المختصين باثار العصور الحجرية بصناعة 
اللسب 12011517297 ع0015) ) لانها كانت تستعمل لب الحجارة في صناعة مثل 
افريقيا وانها انتشرت بعد ذلك بفترة قصيرة نسبيا الى معظم انحاء القارة 
هذه الادوات . والراجح ان صناعة الفؤوس اليدوية نشات اول الامر في اواسط. 
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ومن ثم انتقلت باتجاه الشمال الى غرب اوربا وربما الى جنوب شرق آسيا . 
وخير ما يمثل الفؤوس اليدوية النموذجحية من الدور ( أبقيلي » برأسها المدبب 
وشكلها الذي يشبه الكمثري تلك التي اكتشفت تحت رمال شطان نهر 

( 5053526 )ني فرنسا والتي ربما يعود تاريخها الى فترة المصر الجليدي 
( في حدود ...ر.همع ...ر.02؟ ) . وتعتبر الفأس اليدوية اول اداة 
أساسية استعملها انسان العصور الحجرية وهي » مثل السكين » كانت اداة 
ذات غرض عام . اذ من الواضح انها في هذه الحقبة من الزمن لم تكن مزودة 
بمقيض ولكن ما من شك في ان الانسان افاد من راسها المدبب في ثقب جلود 
الحيوانات وني عرق جذور النسات واأنه استخدمها ايضا كسلاح للدفاع 
عن نفسه وللاجهاز على الحيوانات التي كان يصطادها . 


ه ,م فاس يبوية ذاات رأس عدبب , 

1 خبجر من حجر الصبوان , 

لاس سكين من االصواان ٠‏ 

مما تجدر ملاحظته ان طرف التشظية التي جئنا على ذكرها قبل قليل 
تصلح بصورة اساسية ف صثناعة المفاشط والسكاكين والئيال . ولكن 
مهما كانت طريقة التشظية هذه دقيقة قانه لم بكن بالمستطاع اعطاء الفاأس 


1١ه‎ 


الحجرية حافة حادة وصقيلة لجملها اداة اكثر فاعلية . ولذلك فان حاجة 
الانسان الملحة للفأس والقدوم والازميل ادت في التهابة الى ثورة في صناعة 
الادوات وذلك خلال العصر الحجري الوسيط. (عنطالام81) .. اذ ان 
عملية شحذ وصغل الغطاء والعاج التي بدأت في ازمان العصر الحعطري 
القديم المتآخر (علطاط13186 31:6-آ ) اصبحت تستعمل ايضا للحصول على 
حافة حادة في الفأس الحجرية . ولا يعرف على وحه التحديد فيما اذا كانت 
عملية شحذ الفؤٌّوس وصقلها قد حدثت في وقت واحد تلبية لحاجة الانسان 
ام انها حدئت في منطقة معينة ثم انتشرت منها الى انحاء مختلفة . وعلى آبة 
حال فقي خلال بضعة الاف من السنين شاعت عملية شحذ الفؤُوس وصقلها 
في انحاء واسعة من مجتمعات العصور الحجرية . فبعد أن يتم الحصول 
على القطعة الحجرية المناسبة لصنع الفاأس تجري تشظيتها بطريقة الضربة 
املماشرة (طماصتاعنء2 غأعع]1011) ومن ثم تشحذ الفأس وتصقل بحكها 
. بقطعة من الححر البركاني او الحجر الاخضر لاعطائها حافة. حادة ووجهسا 
صقيلا . 


سميت بالادوات والاسلحة النصلية لانها تتكون اساسا من نصل (شفرة) . 
وهذه الادوات تكون ذات احجام مختلفة وتستخام اللقطع بصورة رئيسية 
وتصنع بطريقة التشظية . ومن الادوات النصلية الاساسية التي استخدمها 
انسان العصور الحجرية : المقاشط والسكاكين والخئاجر . 

أن اصغر هذه الادوات اللنصلية ححما هو المقشط 
الذي يمسك عادة باصابع اليد والذي يأخذ شكله في المالب ما يقرب 
من نصف دائرة وهو ذو حافة حادة جدا اذ كان يستخدم لفصل اللحم عن 
العظام بالدرجة الاولى . والحقيقة هي أن المقشط كان عبارة عن سكين صغيرة 
ويشبهه المختصون بالاثار بمطواة أو سكين الحيب (عكتمكا أععاءوط) 

اما السكاكين فانها تكون اكبر حجما عادة وهي على اشكال مختلفة كأن 
تكون مستطيلة ذات نصل ضيق وبحدا واحد بينما تكون الحافة الثانية ( العليا ) 
عريضة وسمجة . وتأخف السكين احيانا شكل ورقة شجر عريضة ذات حد 
واحد ولها رأس محدب . وقد صنع انسان العصور الحجرية السكاكين ذات 
الحدين ( الحافتين ) ايضا على شكل ورقة عريضة ذات نهاية مدببة . وفي 
بعض هذه السكاكين ذات الحدين يضيق النصل في نهايته فيكون مقبضا 
للسكين . ولهذا يرى الباحثون في هذا النوع من السكاكين الحجرية بداية ا 
يعرف بالخنجر الذي يمكن استعماله للطعن والقطع في آن واحد . 
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ولعل من اشهر الخناجر واجملها الخنجر الذي عثر عليه في موقع 
حطل هيوك (1111آ 0212[1) على بعد ١.؟‏ ميلا شرق قوبينه في تركيأ . 
ان نصل هذا الخنجر من حجر الصوان وله نهاية مديبة وحافة حادة على 
الجانبين . ومما يزيد في جمال هذا الاثر الفريد قبضته المصنوعة من العظم 
والتي صيرت على شكل افعى ملتوية ببرز رأسها في اعلى المقبض . وقد عثر 
على هذا الخنجر في قبر نرجل في الطبقة السادسة من الموقع والتي يعود 
تاريخها ألى النصف الاول من الائف السادس قبل الميلاد . 

وهناك اثر فريد آخر هو ما بعرف بسكين حبل العرق ( في مصر العليا ). 
والتي يرجع تاريخها الى القرون الاخيرة من الالف الرايع قبل اإيلاد . ولسكين 
جبل العرق مقبض مصنوع من العباج عليه منظر في كل جانبيه . ويمثل 
المنظر الاول رجلا يقف بين اسدين وهو يدفعهما جانبا وتظهر امامه انواع مختلفة 
من الحيوانات الاخرى . ومما تجدر ملاحظته ان هناك شبها كبيرا بين صورة 
الرجل الواقف هذا وبين الرحل المنحوتة صورته على المسلة الحجرية العروفة 
بمسلة صيد الاسود من مديئة الوركاء الذي بشاهد وهو يحمعل القوس 
ويرمي بالسهام اسدين . ان لكل من هذين الرجلين لحية طويلة وشمر طويل » 
وكل منهما يبشد عصابة حول الراس وحزاما عريضا في الوسط . ومن 


م ب فآس يدوية من الحجارة مصنوعة بطريقة التشظية . 

ب فاس ذات نصل حجري مصقول مثبت في تجويف في المقبض ٠‏ 

٠ ل فاس من البرونز الها مقيض خشبي مثبت في تجويف النصل‎ ١ 

١١‏ ل رمح من الخشب والى جانبه مقشط مجوف من الحجر يستعمل لتشديب الرماح 
والحراب ٠‏ 
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المعروف ان هذه الاساليب في الزي واللباس ترجع الى جذور سومرية . ولذلك 
سدو واضحا انها وصلت الى مصر في هذا العصر المبكر (القرون 
الاخيرة من الالف الرابع قبل الميلاد ) وانها اثرت بشكل واضح في نتاج الفنان 
المصري . أما الوحه الاخر من مقبض سكين جيل العرق فانه هو الاخر مزين 
بمنظر يبحمل تأثيرات سومرية واضحة . والمنظر الذي نحن بصدده يصور 
رجالا عراة في حالة انتقال ويظهر تحت هذا المنظر مباشرة زوارق ذات النهابات 
العليا ومن النوع الشائع والمعروف في الاختام والاثار السومرية . اما منظر 
الرجسال العراة فانه مستمد بكل تأكيد من المشهد السوهري الممروف على 
الاناء النذري من مديئة الوركاء . 
جه الرمح والحربة والستان  :‏ 
بعتبر الرمح واحدا من اقدم الاسلحة التي استعملها انسان العصور 
الحجرية . ولاشك في أن فرعا من شجرة يمكن ان بكون رمحا بجهد قليل . 
وهو لذلك سلاح بسيط ومن السهل ان بحصل عليه الانسان شأئه شأن 
الحجارة الطبيعية التي تلتقط من الارض مباشرة . والرمح كسلاح يستعممل 
عن قرب ويمكن قذقه الى مسافة نحو الهدف المقصود . وقد ابتكر السان 
العصر الحجري القديم ما يعرف بالقشسط المجوف أو المقمصسر 
(2©126 00920250 .عكك ,ول 1لقط) الذي استخدمه في تشذيب وصقل 
قناة الرمح واعطائها رأسا ( سنانا ) حادا . ويظهر من كثيرة هذه المقاشط ان 
« صناعة »© الرماح الخثبية كانت منتشرة في العصر الحجري القديم بشكل 
وأسسسع . 
من الممروف ان الخشب مادة سريعة التلف ولهذا فان ما وصلنا من 
رماح العصور الحجرية قليل جدا . ومن اقدم الرماح المكتشفة التي يبود 
تاريخها الى العصر الحجري القديم المنكر (عقطاع0دع1جط) راس رمح مين 
(عتطانلعهلدط 53219) 
خشب الطقوس عثر عليه في ارض طفالية متححرة في مقاطمة ( ممع )2 
البريطانية . وهناك رمح آخر من خشب الطقوس ايضا حرقت نهايته لجعلها 
اشد صلابة وقد عثر عليه مع هيكل عظمي في منطقة ( 16118862 ) في بريطانية 
ايضا . ومما تجدر الاشارة اليه ان احد الهياكل العظمية لانسان الثيدرثال 
المكتشفة ني حبل الكرمل فيها ثقب واضح يمتد من خلال راس احد عظام 
الفخذين الى الحوض . وقد اصبمح القالب الجيسي الذي صنع لهذا الثقب 
انه يشكل رأس ( سنان ) رمح خشبي . والى جانب الآثار المادية فهناك 
بعض الرسومات على جدران الكهوف تصور »© بين أشياء اخرى »> فستخ دام 
148 


الرمح كسلاح في المعركة كما استخدم انسان المصر الحجري القديم ايضا 
الحراب المصنوعة من قرون الوعل بمضها ذات رؤوس مدببة مزينة بخطوط 


؟١‏ »> ؟1 حربتان عن قرون الوعل . 
15 داس رمح من العظم مجوف لتثبيت القناة الخشبية . 
٠6‏ قلافة رمح . 5 طربقة ااستعمال قانفة الرمح . 
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او حزوز ( بواسطة ازميل ححري ) وبعضها الاخر مسنن بزعانف عريضة على 
كلا الحاتين . 


ومن اجل الحصول على رأس حاد قوي فقد عمد انسان العصور الحجرية 
الى تثييت ستان من الحجر في مقدمة الرمح . وكان السنان شبث في القناة 
بواسطة سير من الجلد » وفي العصور اللاحقة صار للسنان سيلان يدخل في" 
قنأة الرمح وتبع ذلك تطور آخر فيما بعد حيث صار للسسئان تجويف تدخل 
فيه القناة . وني احيان اخرى استعمل انسان المصر الحجري قرون الوعل 
لصناعة اسنة الرماح . 


17 ا ثسلة ورقية الشكل بسيطة . 

6 مثلئة ذات كثفين وسيلان . 

. ١ ل مثلثة ذات كثفين نستنين وسيلان‎ ١4 
, ا نبلة مقصرة‎ ٠ 

١؟‏ اثبلة محوفة , 


د ل قاذفة الرماح : 


استشط انان المصور الحجرية في الجزء الاخير من العصر الحجري ؛ 
وعلى واحه الخص وص ف الدور المجدليني ( دديدت[آ - ل.#/ ق.م ) طريقة 
3" 


جديدة لقذف الرمح وذلك باستخدام ما يمكن تسميته بقاذفة الرماح 
(18101861 50631) التي هي عبارة عن هرادة من الخشب أو قرن وعل . 
وبدلا من ان يرمي الانسان الرمح باليد مباشرة فانه في هذا العصر يثبت عقب 
الرمح في حفرة أو تجويف في نهاية الهرادة او القرن . بعد ذلك سس تك 
الانسان القاذفة بفدق من مقدمتها ويمد ذراعه الى خلف حتى اقصى نقطة 
ممكنة للحصول على اكبر قدر ممكن من الرخم نم بحرك القاذفة بسرعة نحو 
الامام لينطلق الرمح باتجاه الهدف . ومثلما تعطي الفأس اليدوية رخما كبيرا 
لليد » فان قاذفة الرماح تعطي لليد طولا ومفصلا اضافيين »© كما انها تعطي 
للرمح او الحربة مدى اوسع . ولذلك فلا عجب اذا ما قامانسان المصسر 
المجدليني بتزيين قاذفته بصور محفورة تمثل الحيوانات التي اصطادها بهذه 
الوسيلة المبتكرة والتي ظن أن فيها قوة سحرية كامنة تمكنه من طريدته . 
ه ‏ الف'وسى : 

لم يصلتا من قسمسي المصور الحجرية شيء يذكر لسبب بسيط هو 
انها كانت تعمل من أفصان الاشجار او شرائح الخشب وهي مادة سريعهة 
التلف . ولذلك فان معلوماتنا عن القوس في العصور الحجرية مستمدة من 
مصدرين اساسيين . اولهما الرسوم التي تركها الانسان على جدران الكهوف 
وعلى الحجارة الحبلية والتي نشاهد في بعضها القوس ضمن الاسلحة التي 
استخدمها الانسان فى تلك الازمان . وثانيهما وحود النبال الحجرية المكتشفة 
في مواقع العصور الحجرية والتي يستدل منها بطبيعة الحال على .استخدام 
القوس والسهم . 

ولنا ان نتصور أن القوس » شأنه في ذلك شأن الاسلحة التي استخدمها 
انسان العصور الحجرية » كان بدائيا اول الامر وانه كان يتكون من غصن شجرة 
بشد اليه وتر من الالباب النباتية او من حلد حيوان . وبكفي أن تقول 
في الوقت الحاضر ان القوس في بدايته كان بسيطا ( غير مركب ) ولكنه كان 
فمالا من دون شك . واول من استعمل القوس والسهم هو انسان الدور 
الكرافيني ( في حدود ...؟؟ ‏ ...16 سنة ق.م ) اي في الجزء المتأخضر 
من العصر الحجري القديم الاعلى . ويبدو ان القوس اصبح يستخدم بصورة 
واسعة بدلا من الرمح . وتدل المشاهد الملونة التي رسمها الانسان على الصخور 
الجبلية على ان لقوس استعمل في الصيد والممارك على حد سواء . أن القوس 
بنشلته الحجرية المدببة له مدى اطول ويمكن ان يصيب الهدف بدقة اكثر . كما 
أن نه قوة خارقة توازي قوة رمح ينطلق من قاذفة للرماح . ولهذا صلار 
في وسع الانسان ان يصيب طيرا محلقا في الهواء مثلما يصيب عدذدا له ير نض 
في محاولة للهرب . 
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( رسوم على جدران الكهوف والصخور ) 
1 »4 ؟) القوس سلاح استعمله انسان المصور الحجرية ف القئص والقتال 
3 ( رسوم على جدراان الكهوف والصخور )» 


محم مجو به عجو 


؟ رجلان يحمل كل منهما رمحا طويلا ‏ له سنان ورقي الشكل 


ل 0< 


يا 


٠ لي‎ 


الى اليسار رجال يشتبكون في معركة بالقسي والسهام » 020ء 
واثى اليمني امرأة تنسلق شجرة لتجني العسل . 
الممارك : 
لاشك في ان الاسلحة التي جِنُنا على ذكرها قد استخدمها انسان 
العصور الحجرية في صيد الحيوانات باعتبارها مصدرا لغذائه وفي الدفاع 


نذا 


بها عن نفسهة أتحاه الاخطار التي يكون مصدرها الحيوأن أو الانسان . وهناك 
من الادلة الاثرية ما يشير ألى أن انسان العصور الحجرية خاض السصروب 
ضد بني جنسه من البثشر . فقد لاحظ علماء الاثار في طبقات مواقع اثرية في 
وحود تغييرات مفاجلة في ادوات ونمط حياة سكان بعضص قوى ذلك العصر . 
أن مثل هذه التغييرات من الوحهة الاثرية تعزى الى نعرض سكان القرية الى 
هجوم من أقوام اخرى للحصول على غلاهم ومنتوجاتهم ومراعيهم . وف كثير 
من الاحيان كان ذلك بودي الى فناء سكان القربة المتعر ضة للهجوم أو هر دهم 
أو استعبادهم ٠.‏ 

عملت على تناقص عدد الجنس البشري وزبادة ويلاته . ويصور احد الرسوم 
على الحبحارة الجبلية » الذي يعود تاريخه الى الادوار المتآخرة من العصر الحجرى 
القدم الاعلى » أشتباكا بين عدد من الاشخاص استخدموا فيه القسي والسهام 
بينما دظهر في الجانب الاخر من المشهد صورة أمرأة وهي تحني العسل ويشاهد 
اشخاص مسلحين بالقسي والسسهام وهم بر كضون وكأنهم مسسرعين الى القتال . 


التحصينسات الدفاعية : ب 


ان شعور الانسان بوجود خطر يهدده من حيوان او السان جعلهيفكر 
في ايجاد وسيلة تضمن له السلامة والامان . ولاشك في ان انسان الكهوف 
راودته المخاوف من الحيوانات المفترسة وانه اتخذ الحيطة منعها من مهاحمته. 
وعندما نشأت القرى وتطورت الى مدن اصبحت حماية المجتمع البشري 
من الاخطار الخارجية مسألة ذات اهمية كبيرة . وسواء كان الإجراء المتخذ 
لتو فير تلك الحماية يتخذ شكل خندق أو سور حول المدينة فان حفر الخندق 
أو بناء السور كان يتطلب مشاركة جماعية من ابناء القرية أو المدبنة . 


ويعتبر سور مديلة اريحا في فلسطين من اقدم التحصينسات المعروفة 
في عصور ما قبل التاريخ اذ يعود تاريخه الى حدود ...م قبل الميلاد . ومما 
يزيد في عظمة هذا الانجاز أن السور الحجري جرى بناوٌه في زمن لم يكن 
الانسان قد تو صل بعد الى استخدام الادوات المعدنية . وقد تبين من التحربات 
الاثار للمو قع أن السور اعيد بناءه اربع مرات متتالية سسب ارتفاع مستو ىق 
ارضيات السكن في الداخل نتيجة لتراكم الانقاض وتعاقب ادوار البناء . وبحيط 
بالسور من الخارج خندق محفور في الارض الصخرية بعرض ثمانية امتار 
وعمق مترين . وني الجانب الغربي من السور الذي يرتفع الى ستة امتار 
يوجد برج دائري ضخم بني بالحجر ايضا ويرتفع الى علو تسعة امتار ويبصل 
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قطره ألم حوالي نسعة امتار ايضا عند القمة . ويخترق البريم خندق يحتوي 
على سلم بتكون من 54 عتبة يزيد عرض الواحدة منها على المتر وتتكون كل 
عتبة منها من قطعة واحدة من الحجر . ويؤدي السلم عند نهايته السفلى 
الى ممر ينتهي بفتحة عند أسفل البرج . ولقد اثار سور مدينة اريحا والبرج 
على وجه الخصوص تساءلات كثيرة مازالت الاجابات عليها غامضبة لحد الان . 
وعلى اية حال فانه من الراجح ان الغرض من بناء البرج لم يكن لاغراض دقاعية 
لانه لم يبن على الجانب الخارجي في السور بل انه بني داخل السور . ومهما 
بكن الفرض من البرج فمن الَو كد ان هناك ثلاث مراحل صاحبت بناءه .. 
فالخطوة الاولى كانت بناء البرج نفسسه © والثانية بناء السور الحجري حول 
البرج والثالثة بناء السور الخارجي . ١‏ 


مراجع 


لابد لنا ان نسير هنا الى ان الفرض الاساسي من هذا البحث يهدف الى توضيح الجذور 
القديبة الاولى لظهور السلاح في العصور الحجرية . ذلك لان مثل هذه الدراسة ستكون بدابة 
واسلاسا لدراسات اخرى لاحقة ثتناول فيها ا السلاح والجيش » في المصور التاريخية اللاحقة 
مع التركيز بالطبع على بلاد وادي الرافدين ٠‏ وعليتا ايضا ان ثبت وللامانة الملمية باتنا في هذآ 
الحث ©» وخاصة ف الجرء الخناص بصنتاعة الادوات والاسلحة ) قد اعتمدنا بصورة رئيية 
على ما كتبه الامتاذ 021516 بي ى___يبه (10012081861 عط 3/]33) 
وذلك لكونه يتميزيسهولة العسرض مم التركيز . 
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معارك تحرير العصراق 
« القسم الثاني » 
الجهد العسكري العر بي الاسلامي لتحرير العراق 


الاستاذ الدكتور نزار عبداللطيف الحديثي 
عميد معهد النراسات القومية والاشتراكية 


نحمت الخلافة في تثبيت الوحدة السياسية في الحزيرة العربية بعد 
قضائها على حركات الردة والحركات الانشقاقية التي ظهرت اوآخير أبسسام 
الرسول ( ص ) » وقد ادرك الخليفة ابو بكر أن العرب « أصبحوا ابناء اب واحد 
وام واحدة » )١(‏ وانهم اصبحوا قادرين على مواصلة تنفيذ السياسة التي 
وضعها الرسول القائد محمد بن عبد الله ( ص ) وكانت المهمة الثانية ضمن 
الهام السوقية للرسول (ص) هي توظيف الوحدة النواة في الجزيرة العربية . 

وتنفيذا لهذه الوصية اوعز الخليفة الى قائده خالد بن الوليد ان يتجه 
الى المراق بعد نجاحه في القضاء على ردة مسيلمة بن حبيب في اليمامة » كما 
سير الجيوش الى بلاد الشام » غير أن اعتبارات سوقية تتعلق بطبيعة بلاد 
الشام المتحكمة بطرق المواصلات في الاقسام الشمالية من الوطن العربي »© واكمال 
الروم تحشدهم العسكري في وقت مبكر فرضت على الخليفة اعطاء جبهة الشام 
اولوية وابقاء حبهة المراق ميدان عمليات ثانوية تمارسها القوات التي كانت 
بأمرة المثنى بن حارثة الشيباني ©» وهي كافية لمواصلة شن القارات طلما ان 
الدولة الساسانية تعاني من اوضاع داخلية سيثة ابرزها افتقاوها الى 
ملك يقودها » اذ خلال الاربعين سنة الاخيرهة بعد عهد انوشروان توالى على 
اللي (؟) . والراجح ان هذا اثر على قدرة الدولة على اتخاذ قرار حيث ظهر 
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عدم اتفاق على كيفية ادارة الحرب مع العرب المسلمين » وقد ظهر مثل هذا 
التردد غبيل معركة القادسية 8 


الجهد العسكري العربي الاسلامي لتحرير المراق : 

ابتدا الجهد المسكري العربي الاسلامي بتوجيه الخليفة ابا بكر الصديق 
لخالد بن الوليد نحو العراق » وني الروايات التي وصلت الينا اتجاهين عن 
هذا الموضوع : 
الاول ب بشير الى تو جه خالد بن الوليد من اليمامة الى العراق 8 


يقول البلاذري : « ثم ان ابا بكر كتب الى خالد يأمره بالمسير الىر 
العراق » (4) ويذهب مذهبه الطبري في روابات عدة (5) » واورد رسالة 
ابا بكر الى خالد « أن سر الى العراق حتى تدخلها وابدا بفرج الهند 
وهي الابلة » وتألف أهل فارس ومن كان ف ملكهم من الامم » . ووققا 
لهذا الاتجاه دخل خالد بن الوليد العراق من اسفله اخذا على النباج 
الى الحغير الى الابلة فالتقى قطبة بن قتادة السدوسي ودارت عدة 
معارك بينهما وبين الفرس منها موقعة السلاسل قيما بين الحفسير. 
وكاظمة » وموقعة المذار على دجلة قرب واسط الان . وموتمة 
الولجة عند كسكر شرقي واسط . ثم معركة اليس ثم بعد ذلك دخل 
الحرة ليبدا جولة ثانية من المعارك (1) . وني هذا الاتجاه تأتي روابة 
هشام بن الكلبي وفيها ان ابا بكر وجه خالدا من اليمامة نحو الشام 
وأمره بان سذداآ بالعراق [فة) # 
وقد نوسع الطبري في اعتماد هذا الاتجاه فاشار الى مراسله 

خالد لكل من حرملة وسلمى والمثنى ومذعور يدعوهم الى اللحاق به 
في الابلة حيث التقى هرمز (4) وقوات هؤلاء القادة تنتشر حول الحيرة 
والسماوة وفي مناطق الاحواز » بيتما اشار البلاذري الى نزول خالد 
بالخريبة وهي مسلحة فارسية وذكر معاركة بالمذار (5) . 

الاتجاه الثاني يشير الى عودة خالد بن الوليد من اليمامة الى المدينة ثم 
توجه بمد ذلك الى العراق . فيكون في هذه الحالة دخوله العراق من 
وسطه ٠.‏ يقول البلاذري نقلا عن الواقدي : « والذي عليه اصحابنا 
من اهل الححاز ان خالد قدم المدينة من اليمامة ثم خرج مئها الى 
العراق على فيد والثعلبية ثم الى الحيرة )٠١(‏ » واورد الطبري 
نفس الروابة ايضا مششيرا الى وعي الواقدي باختلاف الاراء حول 
مسسيرة خالد )1١١(‏ وترجيحه هذه الروابة . 
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اغلب الظن ان خالد رجع الى المدينة لعدة اعتبارات منها : 


اولا ‏ أن معركة عقيرباء لم تكن معركة سهلة ومع أن المسلمين قدموا فيها 
( الفا ومائتا ) شهيدا وانهم انهكوا القوة المسكرية الرئيسسية لبشي 
نتيجة لا تبرر الخسائر التي قدمت لها 5ك)اء. 


انا أن المسلمين اختلفوا لاضياء غير واضحة في الروايات اثناء الممركة وربما 
طالت أختلافاتهم خالد بن الوليد نفسه9) . 
ثالئا ب ان خالد بن الوليد اقدم على الزواج من ابنة مجاعة بن مرارة أحد 
قادة بني حنيفة والذي سعى بالصلح مع خالد وهو أمر يبد وانه ترك 
ائرا في اهل المدينة ممن استشهد ذويهم ؛ وقد استشعر ابا بكر 
هذا الاثر وعبر عنه برسالته الى خالد بن الوليد ونصها « أما بعد 
بأبن الوليد فأنك فارغ القلب » خشن العزاء عن المسلمين » اذ قد 
اعتكفت على النسساء وبقناء بيتك الف ومائتا رجل من المسلمين 
منهم سبعمائة رجل من حملة القرآن © ان لم يخدمك مجاعة بن مرارة 
عن رايك ان صالحك عنه « صالحته » صلح مكر . وقد امكن الله 
منهم آما اذا الله ياخالد ما هي بنكر وانها شبيهة بفعلك بمالك بن نويرة 
فسوّة له ولا فمالة هذه القبيحة التي ساقك في بني مخسزوم 
والسلام »© (5) . 
رابعا ‏ كان طبيعيا لجيش خاض تلك المعركة وقدم فيها ما قدم من خسائر 
وظهرت بينه تقولات ووجهات نظرا ان بستريح وان بعاد تنظيمه وكانت 
اغلبية الجيش من اهل المدبنة وقد خيرهم بين الاستمرار مع خالد أو 
العودة فعاد اهل المديئة وما حولها )1١(‏ . 
لهذه الاعتبارات كلها اعتقد ان خالدا عاد الى المادينة » عاد ليسمع الخليفة 
رأبه بما ثار من لفط واسبابه » ويوضح له مبررات الصلح في معركة حسمت 
بالقوة وليقف على روابته لقتل مالك بن نويرة وزواجه من ابتة مجاعة » اذ من 
غير المعقول ان ينسحب اهل المدينة وما حولها من جيش خالد ويعود الى المدينة 
بدون قائدهم . 
اغلب الظن ان خالدا رجع الى المدينة وانه توجه الى ااعراق منها ودخل 
العراق من ناحية الحيرة الحيث التقى بالمثنى بن حارثة الشيباني وحيث تتضح 
اخبار هذا اللقاء وما ترتب عليه من عمليسسات عسكرية في الروايات بشكل 
بجمل الاستنتاج السابق آمرا واودآ وربيما تصبح روابة الطبري عن خروج 
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خالد الى الحج ثم عودته الى الحيرة اكثر انطباقا على الواقع لو قال انها جرت 
بعد عودته من اليمامة فالظاهر إن ابا بكر خالدا وعاقبه (03) . 
سار خالك بن الوليد الى العراق في محرم سنة ١١‏ ه (؟1١)‏ والراجح 

ان جيشه بلغ ما بين خمس مائة الى ئمان مائة مقائل (10) بينما يشير الطبري أ 
ان جيشه الذي جاء معه من العراق بلغ تسعة الاف (11) وهو رقم مبالغ فيه 
بدليل روايته السابقة عن انفصال اهل المدينة من جيش خالد وقوله : 
فقيل له : أتمد رجلا فد أرفض عنه جنوده برجل » مما يشر الى ضآلة من بي 
معه اضافة الى هذا الحيش الذي كان مع خالد عاد الى العراق بعد اليرموك 
بعيادة هاشم بن عتبة ومع ان الطبري قدر قوة تلك بستة الاف مقاتل )١(‏ 
الا ان رواياته اللاحقة عن تقدم هاشم تعطي الانطباع ان قوته بين سبع مائة الى 
ثمان ماثة مقاتل ))١(‏ . 


التقي خالد بالمثنى بن حارثة الشيباني في خفان من الصحصراء ومن 
هناك بدات علمياته المسكرية والراجم انها اخذت شكل غارات على مواضع 
مناه على لول شالىء الفرات جنوب الحبرة قبل ان يدخل الحيرة ة صلها » وفيها 
استلم كتاب ابي بكر يأمره فيه بالتوجه الى الشسام . وني روايات اخرى 
انه بدا نشاطه العسكري في الابلة وما حولها ثم انتقل الى الحيرة والرأي الاول 
هو الارجح . 

سار خالد في شهر ربيع الاول وقبل الآخر سنة ١١‏ ه بحيشه نحو 
الشام آخذا على عين التمر صعودا مع نهر الفرات وقد قام بعمليات عسكرية 
على عدة مواقع في طريقه فأغار على الحصن والانبار والخنافس وصند وداء 
والمصيخ (55) . وقد أورد حميد الله خان عدة مكاتبات بين خالد واهل هذه 
المناطق فذكر كتابه لاهل عين التمر وعانات والنقيب والكوائل وقر قيسباء 9) 
وهي مواضع جميعها على نهر الفرات مما يمطي اتطباعا ان خالدا سلك طريقه 
الى الشام بمحاذاة الفرات وليس كما ورد في روابات اخرى . 


الجهد المسكري في العراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب 

ترتب على انتقال خالد بن الوليد الى الشام عودة جبهة المراق الى 
قيادة القادة المحليين ©» وابرزهم المثنى بن حارثة الشيباتي © توفى الخليفة 
ابا بكر يوم الاثئين ؟؟ جمادي الآخرة سنة ١7‏ ه (؛4؟) وتولى عمر بن الخطاب 
واحرز المرب انتصارا باهرا في اليرموك جعل الخليفة بطمان الى مستقبل 
عملياته العسكرية في الشام فاتخذ قراره بتشيط العمليات العسكرية في جبهة 
المراق » فانتدب الناس الى العراق فاجتمع له الف مقاتل »© امر عليهم ابا عبيد 
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الثقفي » بعد شهر من خلافته (60) والتقى المثني بن حارثة الشيباني في خفان 
من جبهة الصحراء . الراجح أن ابا عبيد قام بعمليات عسكرية صغرى في 
مناطق النمارق والسقاطية بكسكر وباروسما والزوابي ونهر حوير (5) قبل أن 
بلقى الفرس في قسر الناطف في المعركة التي استشهد فيها ابا عبيد واضطر 
المثنى بن حارثة بسيبها ان نسحب الى اليس ثانية . ويشير الطبري الى ان 
لحاق قبيلة بجيلة بقيادة جرير بن عبد الله البحلي بجبهة العراق حدث في هذه 
الاثناء (150) فلما اجتمع للمثنى من يعوض بهم خسارة الجسر عاد الى عملياته 
المسكرية وهاجم الفرس في معركة البويب وهزمهم وعزز بذلك التصسر 
روح القتال عند حيث.ه . وقد حدثت وقعة البويب في يوم السبت آخر رمضان 
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حميد الله خان : الوثائق الياسية للعهد التبوي والخلافة ااراشدة © ثقلا عن كتاب 
الردة للواقدي ص ١7؟‏ . وانظر ايضا الطبيري :3 8.0/9 
تاريخ ١‏ لطبري : 5/9” . 
تاريخ الطبري ! #/864؟ واشار ثانية الى ممارساته في كتايه له يوم وجهه الى الشام 
اثر ص و58 ومثل هذا التكرار بعطي الاتطباع أن الخليفة لم بيمل اللاحظفات التقدية 
الموجهة لخالد وبالتالي من غير الممقول ان بنتظر ذهاب خالد الى المراق ثم عودته للحج 
ليعاتيه انظر ابضنا ص 89١‏ والحاج عير علي ابا بكر في امر خالك . 
البلاذري : فتوح البلدان : 884 وابده الطبري ١768/8‏ وقال في محرم . وانظر الخارطة . 
البلاذري فتوح البلدان ©» ؟_ه١‏ » تار يخ الطبسري 1 ٠.‏ 
تاريخ الطبري : *#/794 وني روابة الخرى عثرة الاف . 
تاريخ الطيري 1535م ٠.‏ 


بذنا 


للق 
فقف 
قف 
إققف 


لتقف 
إفلف 


شق 
إففف 
له4) 


ار بشم الطبري #/ركامه )2 خمم. 

البلاثري : فتوح البلدان 6م18 . 

الوثنائق النيوية : ص 9597؟ ب 5ؤا0 . 

تختلف الروايات في تحديد زمن اليرموك فقد ذكر سيف بن عمر أنها حدثت سنة 18 ىه 
ويرى الواقدي انها حدثنت سنة 16 ها وتجمم الروايات على انها حدثت في رجب الذي 
بعد وناة أبي بكر والاختلاف في رجب السنين رجب ؟١‏ أو ١4‏ أو ١5‏ واذا اخذنا بنظر 
الاعتبار ان وفاة أبي بكر نمت في )1 جمادي الاخرة فالبريد بحتاج الى وقت لكي يصل الشام 
كما ان الخليفة عمر وجه مع البريد جمملة اجراءات تتعلق بتنظيم الجيش واتجاهات الفتوح 
لذلك الراجم انها في رجب سنة 16 ها . : 

تاريخ الطبري : 15/9 الصكدف ايلول 5١)‏ م . 

تار يخم الطبري ارخ ٠‏ البلاذري : فتوح البلدان ؛ 58 . ابو حنيفة الديئوري : الاخبار 
الطوال ١١‏ ذكر عدد الجيشى خمسة الافا رجل . 

تاربخ الطبري : 5241/١5‏ .مه؛4 . اللاذري : فتوح البلدان .م5 د ام” . 

تار بخ الطبمبري : 1 . 

تاريخ الطبري : #/.47؛ . البلاثري : فتوح البلدان 6م” . 


ف 


بطولة نسيبة بئت كعب المازنية” 
في الناريخ العربي الاسلامي - 


الدكتور 0 
محمد جاسم حمادي المشهداني 
معهد الدراسات القومية والاشتراكية 
ب الجامعة اكستتصرية ب 


يحفل التاريخ العربي الاسلامي بصورة رائعة شامخة من البطولة الحقة 
التي نلمسها في كل فرد من افراد ذلك التاريخ سواء كانوا رجالا أو نساء » 
حيث ان لتلك الصورة البطولية الرائعة اثرها الفاعل في خلق حالة الثقة 
بالنفس وعلى مختلف شرائح المجتمع وفي كل بقعة من بقاع الوطن العربي » كما 
تعكس تلك الحالات البطولية عملية الخلق التاريخي في التاريخ المربي 
خصوصا ؛ والتاريخ الانساني عموما » ذلك الخلق التاريخي الرائع الذي صنع 
التاريخ العربي الاسلامي » الذي نفخر به ونعقز به الى اليوم . ومما يزيد في 
روعة تلك البطولات ان تكون الامرأة العربية حالة من حالاتها المتكررة على مر 
مراحل تاريخها » ومن هنا قادتني البطلة العربية نسيبة الانصارية ( رضي الله 
عتها ) الى الخوض في البحث عنها بين طيات المصادر , كي تكون نموذجا حيا 
وصادقا يحتذى به بين نساء العرب »© فقيمة المراة بعفتها وبطولتها » وعرمها 
وصبرها © وهفه القيمة هي التي جعلت من نسيبة الانصارية حالة متميزة 
وفريدة في تاريخ عصر صدر الاسلام . 


اا 


44 - ل 
شخصيتها : 
5 


ام عمارة بنت كعب بن عوف بن عمرو بن مبذول ابن عمرو بن غنم بن مازن 
ابن النجار » مشهورة بكنيتها واسمها مما » وهي زوجة زيد بن عاصم بن كعب 
المازني , وام عمارة » وحبيب » وعبدالله الصحابي الجليل الذي استشهد في 
واقعة الحرة سنة 519 ه(ا) . 

روت عن الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) » وبالاخص حديث : 
« الصائم اذا أكل عنده صلت عليه الملائكة(؟) » ©» وروى عنها عكرمة بن عبدالله 
مولى عبدالله بن عباس(؟) © واكد بن ححر روآتته عنها(ة») . كما روي عنها 
عباس بن تميم بن غزيه الانصاري المازني المدني ©» وهي جدتهذه) © واكد ابسن 
حجر روأيته عنهاا؟) » وروى عنها الحارث بن عبدالله بن كمب »© واكد روايته 
عنها(,») » وحبيب بن زيد بن خلاد الانصاري المدني(4) عن مولاة لهم لها ليلى 
عنها(ة) ©» واكد ابن حجر روابة ليلى عنهاد )١‏ © وروى لها الترمذي والنسائي 
وابن ماجه<ا) . 

وروي انها اتت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : « ماارىي كل 
شيء الا للرجال » وما ارى النساء بذكرن »)0190 فنزلت هذه الآية الكريمة : 
« أن المسلمين والمسلمات والموّمئين واأاؤمنات والقانتين والقانتات والصادكين 
والصادقات والصابر بن والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصد قين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين 
الله كثيرا والذاكرات » اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما 090 . 

كانت نسيبة بنت كعب من اوائل النساء المربيات اللواتي بايعن رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) في بيسة الرضوان ( العقبة الثانية(26© » وذلك 
عندما اجتمع الذين بايعوا الرسول الكريم في الشعب عند العقبة(60) » وكن, 
سبعون رجلا © ومعهم امراتان من نسائهم » نسية بنت كعب ام عمارة © وام 
منيع أاسماء بنت عمرو بن عدي ( احدى نساء بني سلمة » ويصف كعب بن 
مالك<11) هذا الاجتماع في العقبة بقوله : « قمنا وتلك الليلة مع قومنا في 
رحالنا حتى اذا مضى ثلث الليل خر جنا من رحالنا لميعاد رسول آلله صلى الله 
العقبة(017) , فاجتمعنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا معه 
العياس بن عبدالمطلب وهو يومئذ على دين قومه الا أنه أحب ان بحضر أمر أبن 
اخيه » وتوثق له ... فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن » 
ودعا الى الله ورغب قي الاسلام ثم قال : ابابعكم على أن تمئعوني مما تمتعون 

كن 


منه نساءكم وابتاءكم . قال . فاخف البراء بن معرور بيده » ثم قال : « والذي 
بعثاك بالحق لتمنعك مما نمنع منه ازرنا (048) بم فبابعنا با رسول الله » فنحن 
والله أهل الحرب واهل الحلقة(05) » ورثناها كابرا عن كابر(:؟) وروي ان 
امراتين بايعتا التبي صلى الله عليه وسلم » وكان لا يصافح النساء »© انما كان 
يأخف عليهن فاذا اقررن قال اذهبن ». والمراتانن هما من بني مازن بن, النجار 
نسيية واختها ابنتا كمب © وكان مع نسيبة زوجها زيد بن عاصم(1١2©‏ © وقال 
كعب يبن مالك : « ... ونحن ثلاثة وسبعون رحلا رن ومعنا أمراتان من نساعنا 
نسيبة بنت كعب أم عمارة احدى نساء بني مازن بن النجار © وأم منيع اسماء 
آبئة عمرو بن عدي بن ابي » احدى نساء بتي سلمة2؟») » 3 
نسيبة ومعركة احد 


ذكر خليفة بن خياط بان نسيبة كانت تشهد الحرب مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم592) »© وأنها شهدت احد مع زوجها وابناءها(؛؟) . وخرجت 
نسميبة الى أحد ومعها شن500) دأما في أول النهار تريد أن تسقي الجر حىي(71) » 
وروي عن أم سعد بنت سعد بن الربيع أنها قاللت : م دخلته على ام عمارة 
فقلت لها : يا خالة حدثيئي خبرك »© فقالت : خرجت أول الئهار الى احد » 
وانا أنظر الى ما بصنع الناس ومعي اناء فيه ماء ». فانتهت الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو قي اصحابه » والدولة292) »2 والريح(8) للمسلمين » فلما 
انهزم المسلمون انحزت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت اباشر 
القتال واذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وارمي بالقوس » 
حتى خلصت الى الجراح © فرآيت على عاتقها جرحا له غور(29) أاجوف © فقلت 
ا أم عمارة من اصابك بهذا ؟ قالت : ابن قمئثة اقمأه الله » . 

وكان أبن قمئة يقول لما رأى الناس ولوا عن, رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) : دلوني على محمد قلا نجوت أن نجا 221١12)‏ فاعترضت له تمسيبية 
فضربها ضربة وكان معها مصعبه بن عمير وبعض الئاس ممن تبت مع رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) » قالت : « قضربني هذه الضربة » ولقد ضربته على 
ذلك ضربات »2 ولكن عدو الله كانت عليه درعان550 » وروت أم عمارة عن واقعة 
احد فقالت : لقد رايت واتنكشف الئاس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فما بعي آلا تغيير ما يسمون عشرة » وانا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه 
صلى الله عليه وسلم » والناس يمرون به منهزمين © ورآني صلى الله عليه وسلم 
لا ترس معي » فرأى رجلا موليا معه ترس ققال : يا صاحب الترس الق ترسك 
الى من يقاتل © فالقى ترسه فاخذته » فجملت اترس عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وانما فعل بنا الافاعيل اصحاب الخيل » لو كانوا رجاله مثلشنا 
اصبئاهم ان شاء الله » فيقبل رجل على فرسس فضربني وتترست له فلم يصنع 

فنا 


سيفه شيئًا وولى » واضرب عر قوب فرسه فوقع على ظهره فجمل النبي صلى 
الله عليه وسلم يصيح : « يا ابن ام عمارة املك امك ! قالت : فعاونني عليه حتى 
أوردته الشعب92) » ووصف أبتها عدالله بن زين بطولة امه يوم أحد فقال * 
« شهدت أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تفرق الناس عنه دنوت 
منه وأمي تذب عنه » فقال : يا ابن ام عمارة » قلت : نعم قال : ارم فرميت بين 
بديه رجلا من المشركين بحجسر » وهو على فرس قفأصيت عين القلرس © 
فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه ©» وجعلت أعلوه بالحجارة » حثى 
نضدت عليه منها وقرا(4») » والتبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويبتسم © فنظر 
عليكم من اهل بيت امقام امك خير من مقام فلان وفلان ومقام ربيبك - يعني 
زوج أمه ‏ خير من مقام قلان وفلان ومقامك لخير من مقام فلان وقلان > رحمكم 
الله » أهل البيت ! قالت : ادع الله ان تراققك في الجنة »© قال : اللهم اجعلهم 
رفقائي في الجنة » قالت : ما ابالي ما أصابني من الدنيا(ه) ) » وكان رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) بقول في أحد : « لمقام نسيبة بنت كمب اليوم خير 
من مقام فلان وفلان ' وكان يراها تقاتل يومئذ اشد القتال » وانها لحاجزة 
ثوبها على وسطها » حتى جرحت ثلائة عشسر حرحا 25596 بين طعنة برمح أو 
ضرية بالسيف272) وكان رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) يقول : « وما ألتفت 
دمينا ولا شمالا الا وأنا أراها تقاتل دوني تف وروي عن حدة ضمرة بن سصعيد 
قولها وكات فيمن غسل نسيبة لا حضرتها الوقاة فقالت : « فعددت جراحاها 
حجرحا جرحا فوجدتها ثلائة عشر جرحا » وكانت 
تقول : « اني لانظر الى ابن قميئة وهو يضريها على عاتقها » وكان اعظم 
جراحها لقد داوته سنة» 22507 © وقال الواقدي : « انها قاتلت يومكف »© وابلت 
بلاء حسنا » ... 62,306 
وكانت ام عمارة هي الامراة القرشية الوحيدة التي قائلت مع المسلمين 
يوم أحد رعم عدد من التساء العربيات اللواتي كن سسسقين الماع وبداوين 
الجرحي »؛ ولما سألت ١م‏ عمارة : « هل كن نساء قريش يومثف بقاتلن مع 
ازواجهن ؟ فقالت : أاعوذ بالله ما رابت أمرأة رمت هم ولا بحجر »© ولكن 
رايت معهن الدفاف والاكبار يضرين ويذكرن القوم قتلى بدر » ومعهن مكاحل 
ومراود فكلما ولى رحخل أو تكعكم(41) ناولته احدامن مرودا ومكحلة 4 ويفلن : 
انما انت أمرأة © ولقد رآيتهن ولين مهزومات مشمرات ولها عنهن السر جال 
اصحاب الخيل » ونجوا على متون الخيل > يتبعن الرجال على الاقدام فجعان 
سقطن في الطريق »© ولقد رأبت هند بنت عتبة وكانت امرأة ثقيلة ولها خلق 


ذا 


القوم علينا فاصابوا مناما اصابوا فعند الله تحتسب ما اصابنا يومئد من قبل 


محاولة اشتراكها في غزوة حمراء الاسد 

وعزمت ام عمارة على المشاركة في غزوة حمراء الاسسد »؛ لا نادى منادي 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الى حمراء الاسد فشدت عليها ثيايها » فما 
استطاعت من نرف الدم » وقد امضيت ليلها تكمد الجراح حتى الصياح »© فلما 
رجع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الحمراء ما وصل الى بيته حتى 
ارسل اليها عبدالله بنكعب المازني يسأل عنها » فرجع اليه بخبره بسلامتها 
فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك2) . 

اشتراكها في واقعة اليمامة : 

عندما الخليفة الراشد ابو بكر الص ديق (رض) محارية المرتدين بعث 
خالد بن الوليد الى اليمامة » وعندما سار جيش خالد بن الوليد حجاءت نسيبة 
الى الخليفة ابي بكر فأستاذنته للخروج فقال : « قد عرفنا جزاءك في الحرب 
فاخرجي على اسم الله » واوصى خالد بن الوليد بها ؛ كان مستوصيا بها(ه) » 
فقشهدت اليمامة واستشيهد ابنها حبيب على بد مسيلمة الكذاب الذى قال له 
قبل قتله : « اتشهد ان محمدا رسول الله ؟ فيقول نعم » فيقول : اتشهد اني 
رسول الله ؟ فيقول لا اسمع فجمل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يديه 
لا يزيد على ذلك457) © وظل بقاتل مع نسميية أبنها الآخر عبدالله(8؛) > وقاتلت 
قتالا شديدا حتى قطمت يدها وجرحت اثنى عشر حجرحا من بين طعنة 
وضربة(54» © ولما سألت عن قطع بدها قالت : « أصيبت بوم أليمامة لما جعلت 
الاعراب ينهزمون بالناس نادت الانصار » اخلصونا » فأخلصت الانصار » فكنت 
ممهم حتى انتهينا الى حدقة الموت452) فاقتتلنا عليها ساعة حتى قتئل أبو دحانة 
على باب الحديقة , ودخلتها وانا اريد عدو الله مسيلمة » فيعترض لي رجل 
منهم فض رب بدي فقطعها فوالله ما كانت لي ناهية ولا عرجت عليها حتى 
وقفت على الخبيث مقتولا » وابني عبدالله بن زيد المازني بمسح سيفه بثيابه ) 
فقلت قتلته ؟ قال ؛ نعم فسدت شكر الله(:6) » © واكد ابن حجر بان ابتهسا 
عبدالله بن زيد هو الذي قتل مسيلمة الكذاب010) . ولا انتهت المعركة وقضي 
على المرتدين » صارت أم عمارة الى منزلها فجاءها خالد بن الوليد وهو بطلب 
من العرب مداواتها بالزيت المغلي » فكان أشد عليها من القطع » وكان خالد كثير 
التعاهد بها حسن الصحبة يعرف حقها ويحفظ فيها وصية النبي ( صلى الله 
عليه وسلم ) » ولا قدمت المدينة وبها الجراحة روي أبو بكر سيرتها وبساأل 
علها وهو يوملذ خليفة9؟6© . 


اين 


مكانة نسييبة عند عمر بن الخطاب ( رض ) : 


.وظلت منزلتها. عظيمة من. الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ( رض ) 
الذي أاتى له بمروط (0)05© فكان فيها مرط وأشبع حيد »© فقال بعضهم : 
«ان هذ١المرط‏ لشمن كذا وكذاا, الو ارسعت به الى زوجة عبد الله بن عبر 
صفية بنت أبي عبيد © وذلك حدثان ما دخلت فلى ابن عمر > فقال : 
به الى عن هو اق منها ام عمازة تسيبة بنث حب »معت رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) بوم احد يقول ؛ « ما التفت يمينا ولا شمالا الا وأنا ارها 
تقعاتل ذوي (69) 026 
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لق 


ين 


نذا 


زائف 


فق 
(٠)‏ 
زف 
زفف 
إل 
كف 
للق 


11) 
15 
19 
قلق 


(ه1) 
للق 


هوامش البحث : 
ابن حجر © الاصابة في تمييز الصحابة ج) ( القاهرة ©» 2؟19 ه ) لما »2 لهذدب التهذيب ©» 
ج؟١‏ ( حيدر اباد » 97؟؟! ه ) 4لا + ابن عيد البر الاستيماب في معرفة الاصحاب ©» ج؛ 
( القاهرة » ل8م؟؟] ها)هلا) ‏ 4ل[4 ( مطبوع في هامشش » الاصابة لابن حجر ) 4 أبن كثر » 
البداية والنهابة » ج؟ ( بيروت © طبمة دار الفكر 2 س 5( . 
واقمة الحرة : نسبة الى حرة واأقم : وهي أحدئ حري المديئة وهي الشرقية ©» وحدنت فيها 
وقعة الحرة المشهورة في ايام بريد بن معاوبة ني سنة 35 ها / واأمير الجيشش من قبل يريد 
سلم بن عقبة المري « ياقوت الحمدي © معجم البلةان ©» بروت © طبعتة دار صسسادر 
جا/ر 11 ١‏ 
خليفة بن خيغط »2 الطبقات »© تحقيق د- اكرم الممري ( بنداد 1559 ) 5984 وابن حجر » 
الاصابة 2 14.//6!؟ ©» 
هو عكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس »© اصله بربري © وهو ثقة ثبت عالم بالتفسسسيمر 
نوفقي سلة /1.9 اه (أنظر ابن حجر © تغقريب التهذبب ©» ج) ربيروت 158624 ) .؟ 


ابن حجر © تهذيب التهذيب 1514/0 
نفسه » 6076/6 

لقينيه 6 1/0 

ثفله © 614/6 

تقفيه »* كفت » تشريب التهدبب ١5/١‏ 


تهذيب التهذيب © 472/6 

نقسيه ©» 4/رةاطء ١‏ قال ابن حجر : هي ليلى مولاة ام عمارة الانصارية ©» مقبولة « تقرمب 
التهذيب ©2 كيرا" » . 

عبر رما كحالة ©» اعلام التسماءع “جه (دمشسبق © 1ؤه9() ها( 

ابن عبد البر © الامتيماب » )//؟ 

سورة الاحراب » الابة م؟ 

ابن حجر © الاصابة >» 95/4 »© ابن عبد البر »© الاستيعاب 605/ه/) © ابن كثمر © 
البدابة والنهاية © ١6١/8‏ 

المقبة : موضع بمكة بينها وبين منى © تبعد عن مكة نحو ميلين « الحمدي » مسجم 6/6؟١‏ 
كصب بن مالك : 

هو كصب بن مالك بن ابي كمب الانصاري اللمي المدنئي الصحابي الجليل مات في خلافة 


علي ( رمي الله عنه ) ( أبن حجر »© تقريب التهذيب ؟/ره9؟1؟ ) . 


17 
ز14) 


ل15) 
للف 


.)21( 


قف 
فق 
كقف 


ابن كثيمر > السسيرة النبوية ) ع ربيروت 2 1584 )1 -1١55‏ لازا 

إزرنا : قال الرازي : « ... و (المثرر ) الازار كقولهم ملحق ولحاف ومقرم ..- مختار 

الصحام » ربيروت > 953( ) مس ١6‏ 2 

الحلقة : الدروع « الرازي © مختار الصحهاح 5 » 

الطبري » اربخ 2 1172م 

ابن حجر »© الاصابة »> 4/ره١؟‏ © ابن عبد البر > الاستيطاب 2 )/ولا]سسفلا؟ . 

أبن كثير )2 السرة النوية “ "لاوا 

خليفة بن خياط »2 الطبقات » .)م 

الواقدي » المغازي » ١/ما؟‏ © أبن حجر © تهذيب التهذهب 94/15 ابن عبد الير »© 

الاستيماب ©؛ 4/هلاة ‏ 478 « وذكر الواقدي » وابن حجر © أن روجها في احد كان غزييه 

بن عمرو »6 وذكر أبن عبد البر استتادا الى ابن أمسحاق ان زوجها زبد بن عاص سم 0 
16 


للف 
(3؟) 
إففقف 
(14) 
نطف 
)6 


لضف 
قرف 


ضف 
51 


(ة؟) 
لسن 
إفضف 
ل4؟) 
الضف 
)1( 
(41»* 
1ن 
220 
فق 


)6 
6) 
زفق 
ل4غ) 
لق 


)6 
)1م 
6" 
5م 


والصواب أن روجهة كان غزيه بن عمرو ني معركة احد © بدليل ما قاله الرسول الكريم 
رز عن ) لايتها زيد بن عاصم ) « ... مقام املء خير من مقام فلان وقلان ومقام ربيب.ك 
يعني زوج أمه ‏ خير من مقام فلان .... (الواقدي » المفازي الا 

شن * والثشسن : القربة الخلق ... « الرازي » مختار الصحاح م مع" » 

الواقدي ؛ المفازي » 154/١‏ 

الدولة © المراد بها هنا الثلية . 

الريح © النصر 

غور © كل شيء قمره » وماء غور اي غائر .... « الرازي »4 مختار الصحاح ©» 86) » 
ابن هئام 4 السيرة النبوية 4 #/9؟ 7 7١‏ 2 ابن بكر © السية النبوية »+ #/رؤاس.؟ » 
أبن حجر © الاصابة ©» 8/6١؟‏ ْ 

ابن هثام » السيرة النبوية ») 5/9؟ ©» 8" © الواقدي » الممازي »4 519/6 2 ابن كثير © 
الية النبوية 2 9/ام8 5" 

ابن هشام © السيرة النبوية » 9/.* ؛ الواقدي » المقازي ١/14-134؟‏ 2 أبن كثير )» 
السيرة النبوية » 8//ااسمة 

الواقدي » المغارزي 2 ١/-ل؟‏ 

الوقر : حمل الدابة « فالثر هنتس © المكابيل والاوزان الاسلامية ©» ترجمة د. كامسل 
الصسلي * (علمان ©» ./ا9! ) لام 

الواقدي »2 المفازي 2 1011/1/1١‏ 

نفه ©» 51179 

نفله 2 1106/1 

2971/١ تنفه‎ 

تنفسه » ١/.17؟‏ 

نفسه > اكر65"؟ 

كمكم : اي احجم وتآخر الى الوراء ( النهاية 1/؟؟) 

الوأ قدي 4 المغازي 2 لقف 

نفله © ١/١17؟‏ 

اليمامة : بينها وبين الهجرين عثرة ايام » وهي معدودة من تلجد وقاعدهمسا حجير )6 
افتتحها خالد بن الوثيد سنة ؟| ه « الحموي ؛ معحم 115/8 » 

ابن عبد ألير © الاستيماب © 

ابن كثير »© البداية النهاية » 48/0ا١ا‏ 

بن حجر © الأاصابة »2 1١4/4‏ 

نقهدء 1/6 » +ع لالا؟ > ابن كثير © البدأية والنهاية ١54/8‏ 

حديقة اموت : وهي البساتين التي كانت يقنا حجر من ارض الليمامة لمسيلمة الكذاب ©» 
كانوا لسمونه حديقة الرحمن »© وعنده فتل مسيلمة فبوه حديقة الموت « الحموي © معجم 
البلدان ؟/؟؟؟ »© بيروت طبعة اخبارية المعجم 

ألوائدي »2 الغازي 2 1/ؤة؟ 

ابن حجر © تقربب التهذيب ©» 1١/١‏ 

كحالة © اعلام النساء > ه99 . 

المروط © يكير اليم وهي اكسية من صوف او خز كان يؤتر بها« الرازي ؛ مشتبار 
الصحاس ) 115-551 » 


(01) الواقدي » المصور السابق ©» ١/اا؟‏ 


1١ 


فىء بني النضير وسياسة الرسول (ص) الالية في المدينة 


2 دراسة تاريضة نقدية 04 


استاذ التاريخ الاسلامي - كلية مدرس التاريخ الاسلامي الملساعد 
الاداب جامعة الأوصل كلية الاداب ‏ جاممة الموصل 
تمه : 


لقد حرص الرسول ‏ ص بعد هجرته الى المديئة على اقامة علاقات 
ابجابية مع اليهود » فكتب كتابا « بين المهاجرين والانصار وآدع فيه يهود 
وعاهدهم وأقرهم على دنتهم وأموالهم 21١0‏ وكان مما جاء في هذا الكتاب ان 
اليهود امة مع الممنين وان عليهم تبعا ذلك ان يقدموا النصيحة للمؤمئين وان 
ينققوا معهم « ما داموا محابين » كما تقرر أن اليهود بلتزمون بواجب الدفاع 
عن المدينة مع المسلمين ويتضامنون معهم ضد قبيلة قريش التي كانت في حالة 
حرب معهم : « وانه لا تجار قريش ولا من نصرها ؛ وان بينهم النصر على من 
دهم بثرب 26 . 

وتوقع الرسول ب ص بعد كتسابة الصحيفة ان تتطور الفلاقات مج 
اليهود بشكل ايجابي يؤدي في النهابة الى اندماجهم في الامة الناشئة » غير ان 
اليهود كانوا حريصين على المحافظة على عزلتهم التاريخية وعدم الاتندماج في 
المجتمع الجديد » وعليه فقد اخذوا يتوجسون خفية من انتشار الاسلام في 
المدينة » وازداد خوفهم بعد انتصار المسلمين على مشركي مكة ني معركة بدر » 
لذا فقد اخذوا يتنكرون لتحالفهم مع المسلمين وشرعوا بتوجيه الانتقادات الى 

1: 


الرسشول ‏ ص - والطعن في تعاليم: الرسالة الاسلامية ثم تمادوا في المعارضة 
عن طريق التحالف مع منافقي المدينة وقبيلة قريش » ومن هنا أخذت العلاقات 
بين المسلمين والقبائل اليهودية في المدينة تتدهور ©» وكانت أول قبيلة نقضت 
عهدها مع الرسول ‏ ص هي قبيلة بني قينقاع قاشطر الرسول نا ص ل 
الى محاربتها واحلائها عن المدينة , وأعقبتها قبيلة بني النضير التي لم تستطع 
اخفاء فرحتها بخسارة المسلمين لمعركة أحد ؛ وقالوا ‏ أي اليهود من بني 
النضر ‏ :« اليوم بطل سحر محمد وأخنوا يرددون : ما محمد الا طالب 
ملك © ماآاصيب هكذا نبي قط » أصيب في بدنه وأصيب .في اأصحابة )92) , 


ويظهر أن دور بهود بني النضير »© كان يتعدى مجرد الشماتة بغسارة 
المسلمين لمعركة احد اذ أن هنالك ما يشير الى انهم كانوا يتعاونون مع قبيلة 
قريش ضد المسلمين فقد روى مومنى ين عقبة ان يهود بني النضير كانوا قد: 
« دسواالى قريش حين نزلوا بأحد لقتال رسول الله فحضوهم على القتال 
ودلوهم على العورات 92906) . 

وفي ضوء ما تقدم لا بيدو من الغريب ان بحاولوا في النهابة اغتيال 
الرسول ‏ ص حينما قدم الى دبارهم لطلب معاونتهم في دفع دية وحلين 
قتلهما احد أصحابه وهو عمرو بن أمية الضمري بموجب قواعد الحلف الذي 
اخطب حينما قال : ان قتل محمد تفرق اص حابه » فلحق من كان معه من 
قريثى بحرمهم :. وبقي من هاهنا من الاوس والخزريم حلفاءكم 01 5 

وقد شعر الرسول ب ص بسوء نية اليهود فتسلل خارجا من دبارهم 
قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مؤامرتهم ضده » ثم بعث محمد بن مسلمة من الاوس 
وكانو! حلفاء ليني النضير ‏ ليبلفهم جواب الرسول ‏ ص على غدرهم 
ذلك ضربت عنقه » (5) . ولم يكن القرار اعلاه بتضمن أكثر من طلب الجلاء عن 
بقوله : « فتقبل ما أعطانا من الامن ونخرج من بلاده .. قاذا كان أو أن الثمر 
جئنا أو جاء منا الى ثمره قباع أو صنع ما بدا له ثم انصرف اليئا » فكانا لم 
نخرح من بلادنا اذا كانت اموالنا بأبدينا »10) © غير ان يهود بني النضوم لم 

1 


يمتثلوا لاوامر الرسول ‏ ص .. بالجلاء عن المدينة وقد شجعهم زعيم المنافقين 
ف المدينة عبدالله بن ابي على اتخساذ هذا الموقف بقوله : « ان اثبتوا وتمثعوا 
فانا لنى نسلمكم أن قاتلتم قاتلنا معكم وان خرجتم خرجنا معكم » (!) مهمسا 
بدل على وجود تحالف مصيري بينهم وبين المنافقين يقف في مواجهة الرسول 
سب صخرو نساء 

اعتير الرسول - ص - رفض اليهود الانصياع لامره بالجلاء عن المدينة 
بمثابة اعلان حرب فقال : « حاربت يهود 4(6) ثم طلب من اصحايهة التوجه 
نحو ديار بتي النضير لمحاربتهم 08 وكان ذلك في شهر رسع الاول من السستة 
الرابعة للهحرة0) قحاصر هم وهم يي قلاعهم وشلسالد عليهم الحصار ثم قام 
لهم ان تلك الشروط كانت قبل القتال » أما وقد اختاروا الحرب فأن عليهم 
الاستسلام وفقا للشروط الحجديدة وهي ان يقوموآأ بالجلاء عن المدينة على أن 
« لهم ما حملت الابل من آاموالهم الا الحلقة 201٠١06‏ أي أن يتخلوا عن بيوتهم 
ستطيعون ثقلها بواسطة الابل ما عدا السلاح وقد تردد اليهود « يومين أو 
ومين 01١006‏ في قبول هذه الشروط ثم اعلنوا الاستسلام بعد أن ادركهم الياس. 

عدد بتي النضير : 

ان ما تقدم يشير الى ان بني النضير كانوا أضعف من المسلمين كثيرا 
القتال ورأوا مزارعهم بصيبها الخراب على أبديهم شعروا بالعجز والخدذلان 
ولم بلبثوا أن أعلنوا الاستسيلام . 

فقكم كان عدد رجالهم القادرين على القتال في ذلك الوقت كي بتصرر فوا 
بهذه الطريقة ؟ 

لم نمثر على نص صريم في المصادر التي بين آبديئا لمعررفة عدد يهود بلي 
النضير ؛ لذا فلا بد من الرجوع آلى بعض الاشارات والقرائن التي قد تساعد 
على معرفة عددهم ولو بصورة تقريبية . 

ذكر الطبري ان الرسول ل ص حينما اجلى بهود بني النضسير عن 
المدينة « جعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء )١١0)»‏ ولكنه لم يفكر لنا عدد الجمال 
التي خصصها لهم » اما الواقدي وأبن سمد فقد ذكروا أن بهود بني النضير 

ك5 


احتملوا اموالهم على ستمائة بعير 0192© » وبذلك يمكن ان نستنتج من الجمع بين 
الخبرين أن عدد بهود بني النضير كان بحدود ...لما نسمة »2 فأذا افترضنا ان 
نسية الرجال الى الننساء كانت بحدود النصف © تأن عدد الذكور من بني 
النضير كان بحدود .10 بما فيهم الشيوخ والصييان »© فاذا استبعدنا هؤلاء 
على القتال وهم بحدود .10 رحلا » ان هذا التقدير لعدد الرجال القادرون 
على القتال بتفق مع ما اورده الوأقدي من أن الاسلحة التي اخذها 
الرسول ‏ ب ص - من بني النضير كانت « خمسين درعا » وخمسين بيضة 
وثلثمائة سيفا واريعين سيفا ويعال غيبوا بعض سلاحهم وخرجوا به »096 )2 
فاذا كان عدد السيوف التي غنمها الرسول ‏ ص من بني التنضير .86 
سيفا عدا بعض السيوف التي نجحوا بأخفائها فلا بد أن عدد مقاتليهم كان 
بتراوح بين ال .6" وال .16 مقاتلا كما قدرنا . أن هذا العدد يقل كثيرا عن 
عدد مقاتلة المسلمين الذين اشتركوا في معركة احد وهو يفسر لنا تخاذل بني 
النضير امام المسلمين » سيماء بعد تيقئهم من عدم تلقي مساعدة من المثافقين 
ومن يهود بني قريظة ٠‏ 

اموال يني النضم : 

لا تمدنا المصادر التاريخية ببيانات واضحة عن مقدار الاموال التي كان 
يمتلكها بنو النضير حين اجلاهم الرسول ‏ ص - عن المديئة » لذا فلا مناص 
امام الباحثين من العمل على تجميع بعض الاشارات والاخبار من أجل تكوين 
صورة تقريبية عن حالتهم الاقتصادية ومقدار أموالهم وحسب التفصيل الآتي : 


١‏ لقد ذكر حي بن اخطب زعيم يهود بني النضير قدرتهم على الصمود في 
وجه حصار السلمين لمدة سنة لان حصونهم متينة ولديهم طعام تكقيهم 
دة سئة(10) © مما بدل على غنى هذه القبيلة وكثرة أموالها . 


؟ ‏ روى الواقدي ان يهود بني النضير قالوا حينما اراد الرسول ب ص ل 
اخراجهم من المديئة : « ان لنا ديونا على الناس الى آجال ©» فقال رسول 
الله ص : تعجلوا وضعوا »© فكان لابي رافع سلام بن ابي الحقيق 
على اسيد بن حضير عشرون ومائة دينار الى سئة فصالحه على اخذ 
راس ماله ثمانين دينارا وابطل ما قضل »© (11) وهذا يدل على امتلاك 
بهود بني النضير لفائض نقدي يقومون بأقراضه الى التناس رغم ألهم 
كاثوا بحتر فون الزراعة وليسات جارة أو الصيرفة . 

ب ذكر الواقدي رواية عن الرسول ‏ ص يصف فيها حالة بني النضير 
حين أجلاهم جاء فيها : « ثم شقوا اسواق المدينة » والنساء في الهوادج 
عليهن الحرير والديباج » وقطف الخز الخضر والحمر » وقد صف لهم 
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الناس © فجعلوا يمرون قطارا في اثر قطار » فحملوا على ستمائة 
بعير »(17) 4 كما أشير الى أن نسساء سيراتهم ووجوههم كن بتزين بالحلي 
فكان « في أبديهن أسورة الذهب والدر في رقابهن )(08) . 
ان ما تقدم بدل على أن حالة يهود بني النضير الاقتصادية كانت 
جيدة بدليل مظاهر الترف التي كانت بادية على نسبسائهم وهن بغادرن 
المديلة . 

5 - روي عن حسسان بن ثابت انه قال في وصف سراة بني النضير « اما والله 
لعد كان عندكم لنائل المجتدي وقرى حاضر للضيف وسقيا للمدام )2060 
مما يشم الى غنى رجالات بني النضير الامر الذي بتيح لهم مجال الانفاق 
بسخاء على ضيوفهم ومن يقصدهم . 

ويبدو أن مظاهر الثروة المشار اليها اعلاه كانت نتيجة لنتشسساط 
بتي النضير في مجال ١ازراعة‏ حيث كان بحوزتهم اجود الاراضي واخصيها , اذ 
اقام بنو النضير بالعوالي في الجنوب الشرقي للمدينة على وادي مذينيب الذي 
تصب مياهه في وادي بطحان © وكانت هذه الاراضي ذات تربة بركانية خصية 
حرة ‏ اضافة الى توفر المياه التي تسيل في الوديان مما بساعد على قيام 
زراعة ناجحة(20 » وكانت زراعة النخيل هي عماد المزروعات في المدينة » وكد 
اشتهر بنو النضسير بزراعة بعض انواع. النخيل التي تنتج انواعا ممتازة من 
التمور مثل التمر الذي يقال له اللوند » وكان « اصغر شديد الصفرة ترى 
ألنواة فيه من اللحمة > © وقد كانت مزاوع النخيل ذات قيمة كبسييرة 
بالنسبة لبني النضير ولذا لجأ الرسول ب ص - اثناء حصاره لهم الى قطع 
النخيل وتحريق بعضه الآخر مما اثار القلق والفزع في نفوس اليهود وجعلهم 
يخاطبون الرسول ‏ ص - بقولهم : « يا محمد قد كنت تنهي عن الفساد 
وتعيبه على من صنمه قما بال قطع النخيل وتحريقها 500) » وقد اشير الى 
أنه كان يزرع الى جانب النخيل بعض انواع الحبوب كالشعير والقمح وبمض 
أشحار الفاكهة كأشجار الكروم والرمان بالاضافة الى بعض الخضروات والبقول 

كالقرع واللوبيا والسلق والبصل والثوم والقثاء »60 . 
ولعل الصورة المتقدمة عن أوضاع بني النضير الاقتصادية ‏ رغم عدم 

تكاملها ‏ تدل على ان أراضيهم ومزارعهم كانت كافية لضمان الممسستوى 

المعاشي اللائق لعددهم الذي قدرناه بحدود ١8..‏ نسمة ؛ بل ان هنالك م ابدل 

على أن وضعهم الاقتصادي ؛ كان أفضل من وضع بقية يهود المدينة » ققد ذكر 

الواقدي أن سلام بن مشكم أحد زعماء بني النضير حاول اقناع قومه بقيول 

طلب الرس ول بالجلاء عن المدينة مقابل احتفاظهم بأرضهم بقوله : « آنا انما 
الى 


شر فنا على قومنا بأموالنا وقعالنا » قاذا ذهبت أموالنا من أبدينا كنا كفيرنا من 
اليهود ف الذلة والاعدام 4500© » ويوضح هذا النص بشكل صريح أن يهود بني 
النضير كانوا اغنى من بقية بهود المديئة , وبالتالي فأنهم كانوا أغفنى اهل المدينة 
قاطبة الان من المعروف أن الحالة الاقتصادبة ليهود المدبنة كانت أفضل من 
حالة العرب ‏ الاوزسسن والخزرج (2)590. 


أموال بني النضير وسياسة الرسول ‏ ص - المالية : 

أدت حيازة اليهود للاراضي الخصبة في المدينة الى بعيشة الاوس 
والخزرج جياة اقتصادية صعبة لان حاصلات اراضيهم الزراعية لم تكن تكفي 
لسد حاجتهم الا بجهد » وكثيرا ما كانوا لستد ينون ١‏ من اليهود260) للتغلب على 
المصاعب الاقتصادية التي تواجههم » وقد اصبمح موقف الانصار الاقتصادي 
اشد ضعوبة بعد نزول المهاجرين عليهم. ومقاس متهم مواردهم المحدودة في 
العيشة572) وتقبل معظم الانصار هذه الحالة عن طيبة خاطر وآثروا المهاجرين 
على انفسهم رغم حاجتهم مما جعل القرآن الكريم يذكر لهم هفا الموقف 
بالثناء فال : « ويؤثرون على انفسسهم ولو كان بهم خصاصة »2 ومن يوق ضح 
نفسه فاولئك هم المفلجون لذكى * 

و تظهر أن المو قف الاقتصادي للمهاجر بن والانصسار قد الخد بزداد 
صعوبة مع استمرار سياسة الرسول ‏ ص - في تشسجيع: الهجزة الى المدينة 
واعتبارها شرطا اساسيا من شروط الانتماء الى امقر » لذ! فقد ظهرت بين 
المهاجرين فئة فقيرة لا تجد لها سسنكنا سوى « صفة اممسحد » ولا تحد لها 
مصدرا! للرزق سوى الصدقة , ومن هئا وصف أهل ألصفة بأنهم أطهصطلل 
الحاجة(0:) » وقد روي عن ابي هريرة ‏ وكان منهسم ‏ رواية تصف صعوية 
الوضغ الذي كانوا يعيشون فيه ققال : « لقد رايت سبعين من اهل الصفة 
يصلؤن في ثوب -فمنهم من ببلغ ركبتيه ومنهم من هو أسفل من ذلك فاذا ركع 
أحدهم قيض عليه مخاقة آن دو عورته )6١200‏ 

وتشير آبات القرآن الكرم التي نرلت قِِ الحث على الصدفة ومساعدة 
الفعراء والمساكين2؟5) ؛ اضافة الى الاحاديث النبوية الشريفة9؟؟) » الى مدى 
صعوبة الموقف ومدى اهتمام الرسول ‏ ص - بهذه المشكلة ؛ لذا كان من 
الطبيعي أن جد الرسول ب ص - في استلام بني النضر له دون قتال فرصة 
مناسبة لكي يتصرف باموالهم بطريقة مختلفة عن الطريقة المتبعة في توزيع غنائم 
انحرف غلى المقاتلين » وذلك لان هذه الاموال قد نم احرازها من دون جهود 
قتالية كبيرة « فما أوحفتم عليه من خيل ولا ركاب »5406 . 


ف 


وقد ظن بعض الصحابة ان ما حصل عليه المسلمون من اموال بني النضير 
هو غنيمة ينبغي أن توزع وفقا للطربقة التي أوضحها القرآن الكرم بقوله : 
« واعلموا ان ما غنتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل »(65) لذا فقد روى:الواقدي ان عمر بن الخطاب سرض 
قال : يا رسول الله الا تخمس ما اصبت من بني النضير كما خمست ما أصبت 
من بددر6 (51) , 


ويظهر ان المطالبة بتفسيم في بني النضير باعتباره غنيمة لم تصدر عن 
عمر بن الخطاب وحده . بل ببدو انها كانت مسألة مطروحة بين عموم المسلمين) 
فقد اورد القرطبي في تفسيره لسورة الحشر التي بينت كيفية التصر ف في 
الاموال التي تركها بنو النضير انه « لما ترك ينو النضمر ديارهم واموالهم ظلب 
المسلمون أن يكون لهم فيها حقل كالغنائم >6 شير أن الرسول كان يرى أن 
هذه الاموال تختلف عن اموال الغنائم لانها في آفاءه الله عليه من غير قتتال 6 لذا 
لم بجد انه من حق المقاتلين وانما حق من حقوق الامة يتصرف فيه بالنيابة 
عنها لمساعدة الفقراء والمحتاجين وتغطية النفقات العامة للدولة » ومن ثم © فقد 
اتجه الى الانصار لاستشارتهم في هلةه المسالة لانهم كانوا بتحملون العبء 
الاكبر في مساعدة المهاجرين © ققد روى الواقدي أن الرسول .ب ص دما 
الاوس والخزرج الى الاجتماعن فلما حضروا »؛ تكلم الرسول ‏ ص ؛ « فحمد 
الله وائنى عليه بما هو 'هله © ثم ذكر الانصار وما صنعوا بالمهاجرين © وانزالهم 
اباهم في منازلهم ©» واثرتهم على انفسهم »© ثم قال : « ان احيبتم قسمت بينكم 
وبين المهاجرين مما افاء الله علي من بني النضير »؛ وكان المهاجرون على ما هم 
عليه من السكن قي مساكنكم واموالكم » وان احببتم اعطيتهم وخسرجوا من 
دوركم . فتكلم سعد بن عبادة وسء دين معاذ ققالا : با رسول الله » بل تقسمه 
للمهاجرين ويكوئون في دورنا كما كانوا » ونادت الانصار : رضيئا وسلمتا يارسول 
الله . قال رسول ألله ‏ ص - : اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار . فقسم 
رسول الله ص - ما افاء الله عليه » واعطى المهاجرين ولم بعط احدا من 
الانصار من ذلك الفيء شيئًا الا رجلين كانا محتاجين »2206 . 
ان النص المتقدم يشم الى ان الرسول ‏ ص كان يبحاول ممالجة 
مشكلة الفقر وتحقيق التوازن الاقتصادي بين المهاجرين والانصار » وذلك لآن 
الرسول ‏ ص - ريما شعر بثقل العبء الذي تحمله الانصار من اجل مساعدة 
اخوانهم المهاجرين فقد اورد البلاذري أن بعض الانصار كانوا « أشحاء على هن 
نزل عليهم من المهاجرين »2250 ربما بسبب ضعف مواردهم الاقتصادية الئي 
لم نكن تكفي لسد حاجتهم الا بصعوبة0»© . 
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وقد خير الرسول # ص - الانصار بين أحد حلين : 


المهاجرون على وضمهم من حيث الاقامة في منازلهم والعمل معهم في مزاعهيم 

الثاني : ان يوزع فيء بني النضير على المهاجرين مقابل أن يخرجوا من 
دور الانصار . وقد اختار الانصار الحل الثاني مع ابداء استعدادهم للاستمرار” 
لهم , واتجه الى تنفيذ الاجراء . 


كيف وزع الرسول ‏ ص - فء ب بني النضير 5 ٠‏ 

لا تقدم لنا المصادر التاريخية معلومات دقيققة عن الاسلوب الذي اتبعه 
الرسول ‏ ص - في كيفية توزيع فيء بني النضير على المهاجرين » غير ان الجمع 
بين مختلف النصوص التاريخية والفقهية ودراستها في ضوء الآياتا القرآنية 
التي حددت كيفية التصرف باموال الفيء توصلنا الى النتائج الآنية : 


١‏ س أوضح القرآن الكريم بصورة قاطعة ان اموال الفيء هي من حق اصحاب 
الاخماس دون قيرهم : « ماافاء الله على رسوله من اهل القرى © فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمدساكين وابن السبيل 4120) © وقد بين 
القرآن الكريم ان علة هذا الحكم ترجع الى كراعة حصر الاموال بايدي الاغنياء 
بتداولونها بينهم من دون الفقراء « كي لا بكون دولة بين الاغنياء منكم »4526) » 
وقد حفر القرآن الكريم المسلمين من مغبة عدم اطاعة الرسول ‏ ص في 
تنفيف هذا الامر بعوله : « وما آتاكم الرسول فخذوه ) وما نهاكم عنه فانتهوا , 
واتقوا الله » ان الله شديد العقاب »696 . 


؟ - دوى ابن هشام ان الرسول ‏ ىب قسسم أموال بني النضير ١‏ على 
المهاجرين الاولين دون الانصار الا سهل بن حنيف وابا دجانة سماك بن خرشة» 
ذكرا فقرا فاعطاهما رسول الله #ى ص - من فيء بني النضير »24(6) © وقد أشير 
الى أن المقصود بمصطلح « المهاجر ين الاولين » هم الذين هاحروا من مكة الى 
شرب وشاركوا في معركة بدر وصلوا الى القبلتين 45(6) , فكم كان عدد هؤلاء 
الصحابة عند توزيع فيء بني النضير ؟ 

لا نعثر في المصادر التاريخية على حواب محدد على هذا التساول غير ان 
من الباحثين من اشار الى أن عدد المهاجسرين في المديئة لم يكن بتحاوذ مائة 
اسرة(1؛) »> قفهل وزع الرسول .ب ص . أموال بني النضير على جميع هؤلاء 
المهاجرين ي 

لقد اوضح القرآن الكريم أن أموال الفيء هي ليست لعموم المهاجرون » 
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وانما هي « للفقراء المهاجربن الذن اخرجوا من دبارهم وأموالهم ... » فعلة 
استحقاق المساهمين في اموال الفي* هي ليست مجرد الهجرة © وانما هي ؛ 
« الهجرة والفقر 4006) ومن ثم > فان لنا ان نستنتج ان الرسول د ص الم 
يوزع اموال بني النضير على جميع المهاجرين » أو جميع المهاجرين الاولين » بل 
اله وزع جزءا من اموال بني النضم على فقراء الهاجرين الذين كانوا يمون فو 
منازل الانصار ويعتمدون على معونتهم ٠‏ 


ويبدو ان الاموال التي قام الرسول ‏ صن بتوزيعها في هذه المرحلة نم 
تشكل الا نسية قليلة من أموال بني النضير التي كانت كافية كما اوضحنا 
آنفا ‏ لاعالة حوالي ..148 نسمة . كيف تصرف الرسول ‏ ص بما تبقى 
من هذه الاموال ؟.. 


النضير »© فأعطى « أكثرها للمهاجرين 44(0) > « ووسع ف الناسسش متها 45(6) © 
ولم ستبق سوى القليل ١‏ الذى بأخذ منه نفقة سنة »© ثم بجعل ما بفي أسوة 
المال )2000 .. 


ان هذه الروايات تدل على ان الرسول ب ص لم يقصر توزيعه لفيء بني 
فئات أخرى من فقراء المهاحرين 4 وربما كان « اهل الصفة » هم ابرز الفقات 
التي شملها التوزيع » لانهم كانوا من فقراء المهاجرين » وكانت اقامتهم في صفة 
المسحد حالة موؤقتة لحين ابجاد محللات اقامة وعمل داثلمين لهم 6 فكان من 
الطبيعي ان يعمل الرسول ‏ ص - على حل مشاكلهم بواسطة الاموال التي 
افاءها الله عليهم من بني التضير . 
ب وقد احتفظ الرسول ‏ ص بما تبقى من أراضي فيء بئي التهق سير 
للاستفادة من غلتها لتغطية نفقاته الخاصة ©» وسد بعض الاحتياجات العامة<اه)» 
فكان الرسول ص - كما يذكر الواقدي « يزع نحت النخيل زرما كثيرا » 
لازواجه وبني عباا لطاب » فما فضل جعله في الكراع والسلاح )6590© . 


وهنا » بجدر بنا أن نلاحظ »© أن حاجة المسلمين الى الخيل والسلاح 
كبيرة » لانهم كانو! في 'حالة حرب مع المشركين وبقية القوى المعادية » مهنا كان 
بتطلب تخصيص مبالغ لا يستهان بها لشراتها وتغطية الاحتياحات التي تفرضها 
الظروف الاجتماعية والسياسية كمساعدة المحتاجين » وتألف قلوب بعض رزعماء 


القبائل وغير ذلك م نالامور » لذ1ا فقد أستمر امسلمون بعانون من الضائفة 
88 #6 م 
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المالية » ولم تفلح اموال الغنائم والفيء سوى في التخفيف من الضائقة المالية 
نسبيا » ومما يؤيد هذا الاستنتاج ما ذكره الديار بكري ان عبدالله بن عمسر 
قال : « ما شبعنا حتى فتحت خيبر 2052020 كما ذكر عروة بن الزبير ان المسلمين 
ظلوا في حاجة فتح مكة عام . للهجرة لان الغنائم التي كانوا يحصلون عليها حتى 
ذلك الوقت لم تكن, كثيرة بحيث تسد احتياجاتهم ». مما حدا بالنبي ‏ ص ب 
الى استعارة اسلحة من صفوان بن أمية للاستعانة بها في غزوة حلين )6400© , 

ان مما بتعارض مع نتائج هذا البحث ويشكل استثناءا من القاعدة 
العامة » ما ذكرته بعض المصادر من أن الرسول ب.ص - كان قد اقطع بعضا 
من آراضي بني النضير الى بعض الهاجرين الذين لم يعرف عنهم الفقر , بل ان 
بعضهم قد اشتهر بالغني مثل ابي بكر الصديق اعطى بر حجر وعمر بن 
الخطاب ‏ اعطي بئر جرم وعبدالرحمن بن عوف ‏ أاعطي سوالة ‏ والزبير 

بن العوام ‏ أعطي البويلة(0» . 

فكيف نعلل هذا التصرف في ضوء سياسة الرسول ب ص - التي رسم 
القرآن الكريم أهدافها ! 

ان تفسير هذا التصرف على افتراض صحة الخبر ينبع من حق 
الرسول ب ص - في ادارة الاموال العامة بما يحقق مصلحة الامة العلبياء 
وسدو ان الرسول ب ص أقطع بعضاسانن الاراضي التي احتفظ بها من 
اموال الفيء لبعض اغنياء الصحابة لقدرتهم على استصلاحها واستشمارها 
هؤلاء الصحافة كانوا قد كرسوا كل ما لديهم من مال وطاقة لخدمة الدعوة 
الاسلامية . 

كما ان مما بتمارض مع نتائج هذا البحث ما ذكره الماوردى من أن 
الرسول ب ص قل قسدم «ما سوى الارضين 6000© و « حبس الارضين عن 
نفسه © فكانت من صدقاته يضعها حيث بششاء )(00). 

يبدو ان هذا الرأي الفقهي الذي ينفي قسمة الرسول ‏ ص لاراضى 
بني النضير بستند الى خبر أورده الواقدي موداه ان الخليفة عمر بن الخطاب 
( رضي الله عنه ) كان يرى آن اموال بني النضير كانت من جملة « صقايا 
الرسول .ب ص التي اصطفاها لنفسه « فكانت حيسا لئواشه )6806 . 

ان دراسة هذا الراي في ضوء النصوص الصريحة في القسران الكريم 
والروايات التاريخية لوقائع التاريخ بقدر ما بستند الى محاولة العثور على 
دليل لا بستند الى قراءة دقيقة لوقائع التاربخ بقدر ما يستند الى محاولة 
العثور على دليل من سنة الرسول ب ص - لتفسير معالجة الخلفة عمر بن 
الخطاب ب رض اأشكلة الارافي المفتوحة في سوا العراق2052 © وذلك 
للاسياب الآنية : 

بن 


١‏ ان وصف الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رض 2 لاموال القيء بأنها «صفي» 
هو نوع من التفسير لقوله تعالى : « ما آقاء الله على رسوله من امل 
القرى فلله وللرسول العاف 2 ومن ثم فهو لا بتعارض مع الاخبار التي 
تذكر أن الرسول ‏ ص - كان قد قسسم أغلب هذه الاموال على. فقراء 
المهاجر بن واستيقى منها ما يكفي لسد حاحاته والحاحات العامة »© لآن 
القرآن الكريم - كما بذكر القرطبي في تفسيره ب جمل فيء بني النضير 
للرسول ‏ ص - لانه « كان لا بتأثل مالا , وانما كان يأخف بقدر حاجة 
عيألهة ويصرف الباقي في مصالح المسلمين )6١١0)‏ »2 وكان من مصالحهم : 
حل مشكلة ققراء المهاجرين بتوزيع الاراضي عليهم 3 


؟ ب أن ما ذكره الماوردي من أن الرسول ‏ ص قد قسم ما سوى الارضين 
استنتاج لا يتفق مع الوقائع التاريخية حيث تجمع الروايات التاريخية 
كافة الاموال المنقولة ما عدا السلاح « الحلقة » وبالتالي لم ببق من 
اموالهم ما يصلح للتوزيع سوى الاموال غير المنقولة وتتمثل بأراضيهم 
ودورهم »© وقد تواترت الاخبار عن توزيع الرسول ب ص د لها كما 
قدمنلنا. 
نتائج البحث : 
ان استعراض كافة الروابات والآراء التي ذكرت حول اجلاء بني النضير 

توصلنا الى النتائج الآتية : 

 |١‏ ان استسلام بني النضير للرسول # ص من دون قتال »© كان مناسبة 
المقاتلين على اعتبار ان هذه الاموال بمثابة فيء افاءه الله على رسوله 
دون قتال ٠.‏ 


؟ - أوضح القرآن الكريم ان الاموال التي اخذها الرسول ‏ ص - من بني 
فيتداولونها بينهم من دون الفقرا* . 
منها , تكفي غلته مسد حاجات بيته وذوى قرباه لمدة سنة © وما زاد عن 


اك 


5 


زفق 


)11( 


للق 


9 


قلق 
(16) 
11) 
19 
لم1) 
(15) 


م 


- ان تقسسيم اموال بني النضير بالطريقة المتقدمة قد ساعد على تحقيق نوع 
من التوازن الاقتصادي بين المهاجرين والانصار » ولكنه لم بقض على الفقر 
للمؤمنين حتى تم فتح مكة في السئة الثامنة للهجرة . 


المصادر والمراجع : 
أبن هشام © اللسييرة النبوية »© في هامثى كتاب الروض الانف للسهيلي ©» مصر |١9١6‏ © 
ج ؟ ص 6ط 9 لاا 
الواقدي »؛ المغازي « تحقيق مارسدن جونس »* بيروت 9565| 6 سي ١اا‏ ص 9(" . 
75 360 اعقع1 قباووه عط ده 11065 ,ل .1 سا1 
الطععة ,51305 - له ناصوظ عغطا أفقصتدية معتدمصرمء 
.5 .32,2 .701 ,1964 ,دمه0دمآ ,تسلقخاصمع 01 
ألواقدي »2 المفازي ج | ص 56" . 
المصدر تفنه )2 اج ١‏ )4 ص 59" . 
المصدن ثقسه “ج١١‏ ؛ ص 8ه ب ا . 
ابن هشام © السيرة النبوية يي ؟ ص ١68‏ . 
الملصدر اسايق ؛ ج أ صن .للا ء. 
ابن هشام »2 السيرة ج ؟ ص ظلا١!‏ »© الواقدي »؛ المغازي ج | اص 57؟ . 
أبن هشام » السيرة ج ؟ ص ٠. ١78‏ 
الواقدي »2 الغازي 2 ج | اص "للا . 


ألطيري © تاريخ الطبري © تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » مصر 1558 © ج ؟ 
ون 02 


الواقدي © الفغازي ج ١‏ ص 5/4 » أبن سعد © الطبقات الكبرى »© بيروت .5 358؟! »6 
ج ؟ ص ثم .+ 


الواقدي »2 امغازي )بي ١‏ ؛) ص لالا؟ . 

المصدر تفه ) جح( )2 ص 558 . 

المصدر نفيه © بجا )» ص 6لا" . 

المصدر نفله ) ج١1‏ © ص 64ل . 

امصدر نفنه ©» ج1[ »4 ص 8١96‏ 4 راجم أيضا ابن هئام »4 السيرة ج؟ 4 ص ١55‏ 
المصدر ثفسه © ج١‏ » ص ولا؟ 

الحموي ©» ناقوت © معجم البلدان » برون لإم؟[ “ جنم ص 15506 )2 الشريف © أحمكل 


ون 


ابراهيم © مكة والمدينة في الجساهلية وعهد الرسول »© القاهرة م55( 4 ص م4) 


الشريف © مكة والمدينة ) ص 8ه" . 
ابن هئام » اليرة اللبوية ) بم؟ 42 ص 4لا١‏ . 
الوأقدي » المفازي » ج| 4 ص هلالا » الشريف 4 مكة والمديلة ص هه . 
المصدر نفسه ج| 4 ص ؤة"5_ . 
الشريف © مكة والمدئة )» صن .6" . 
المرجع لغيه » سن 56٠.‏ . 
المرجم لفه > ص 6.2" . 
سورة الحثير 05 . 
سورة الاتثفال 75 ا ه7 .2 
ابن حجر © الاصابة في تمييز الصحابة © القاهرة لم؟؟! ها )2 ي؟ » ص ه8؟ 7 غ1" 
اين حنيل © كتاب الزهد ؛ بيروت 4لاة!ا ) ص لها 
ابن النجار ©» الدرة ألثمينة )» مكة 55و( )2 إلا ب كلرء. 
سورة البقرة : ]له )2 لالا( 2 551 د55 . 


التيباني © ابن الديبع » تيسير الوصول الى جامع الاصول من حديث الرسول 4 مصر 
1 «< كتاب الصدقة والنفقة » ص 5 ل 4 


مورة الحشلر 45 205. 


القرطبي » محمد بن احمد الانصاري »© ألجامع لاحكام القرآن © القاهرة ١644‏ © جج ١4‏ غ 


1١١ - (٠١ ص‎ 


الواقدي » الفازي جا 4 م لالالا 


الواقدي »؛ المفازي ج١‏ 4لا © اليلاذري » فتوح البلدان » بروت 4لاة!ا >4 ص 0خ ل 


4 © وقد اورد البلاذري أن الرسول ب ص أشار في مطلع خديشه الى الالصار يانه : 
« ليست لاخواتكم المهاجرين اموال © . 


الابلاذري » أنساب الاشراف » تحقيق محيد حميد الله » القاهرة ج١|‏ )6 ص .ا» 
الشرليف © مكة والمدينة ص .5" 0 

سورة الحشتير 86 . 

سورة الحشسير 96 . 

سورة الجسر © 9 . 

ابن هشام السيرة » ج" 4 ص ١/8‏ 4 راجع ايضا : الطبري © تاريخ » ج؟ ©» ص ووم 


ابن ألاثبر » الكامل في التاريخ » يروت 556( 2 ج؟ 4 ص 04( 4 أبن كثر 4 ألم 
النبوية » القاهرة © 556[ ج11 »© عن هم؟١‏ -. 


إن 


)25( 
))3 


إفقق 
44 
)45) 
): 


ردم 


(كهة) 
5م 
(5ه) 


زكة) 
(1م) 
لهمة) 
ز5م) 
لكلف 
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)هه 
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(/اه) 
مه) 
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أبن شبة »© عمر بن شبة النميري © تاريخ المأينة المنورة » جدة 8989| ها 4 ج] ) صر هع 
يراجم على سبل المثال ! 
الشريف © مكة والمدنة © ص #462 ب [4؟ 
القرطبي © الجامع لاحكام القرآن ؛ جا » ص 5! ١!‏ ( تفسرم سورة الحثر 1 م). 
ابن رجب © الاستخراج لاحكام الخراج بيروت 15156 )4 ص 186 م 6ؤأ] ا 
أأبن سعد »© الطبقات »2 ج؟ ؛ ص  )|‏ 5) 
النذري © مختصر صحيح مسلم © تحقييق : محمد ناصر الالباني » الكويت » ج» » 
صصص 35ة . 
الدوري ©) د. عبد العزيز » في التنظيم الاقتصادي في .صدر الاسلام 4 مجلة العلوم 
الاجتماعية ؛ جامعة الكوبت )2 إلم5| )2 ص 4لا 
الواقدي 4 ألمثازي “ ج 2 ص لاا . 
الديار بكري » تاريخ الخميس © بيروت © ع؟ 4 ص 5م 
ابن الزبير 4 عروة » مغازي رسول الله 4 جمع وتحقيق : د. محمد مصطقى الاعظلمي © 
الرياض 1١١81‏ © ص ؟ؤ؟ ‏ -. 
الماوردي © الاحكام السلطاتية » بيروت © 4لا9! » ص 59( 
ألصدر نفه ص ١١19‏ . 
البلاذري © فتوح البلدان ص 8# 0. 
ابن سلام. © أبو عبيد القَاسم » الاموال » القاهرة م١‏ ©» "5١‏ . 
سورة الحثر ! لا . 
القرطبي © الجامع لاحكام القرآن » ج8١‏ »4 ص ١‏ 
ابن سعد »2 الطبقات )2 ج» 2 ص [) "؛ © البلاذري © فتوح البلدان » ص إلا ب 
© 
الماوردي » الاحكام السلطائية » بروت 2 4لاؤ! 2 ص 159 . 
المصدر كقسه ص 00159-. 
البلاذري ) بنفتوح البلددان ص 79# .. 
أبن سلام » أبو عبيد القاسم » الاموأل » القاهرة لام"| )ا ص |1 . 
سورة الحفصير :ل . 
اللغرطبي © الجامع لاحتكام القرآن » جم١ا‏ » ص ؟١ ٠.‏ 


نأي 


نشاةة الر باط العسكري 
نموذجان من عهد الاغالبة 


الدكتور 
طاهر مظفر العميد 
استاذ في كلية الاداب جامعة بغداد 


الرباط من الناحية اللغوية معناه الاقامة على جهاد العدو بالحرب » وارتباط 
الخيل واعدادها . والظاهر من اقوال اللفويين العرب وما وصفوه في معاجمهم 
بان كلمة « رباط © يطلق على مرابطك الخيل )١(‏ . قال تعالى : « واعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » () . 

والرباططد مصدنر رابطت 4 بمعنى لازمت » قال تعالى م با أيها الذين 
آمنوا اصضيروا وصابروا ورابطوا » 9©) 8 
الذي يرابط فيه العربي المسلم للدفاع عن الارض والوطن والعقيدة في 
الارض العربية الاسلامية » احتسابا لوجه الله تعالى دون طمع في مال او مغنم 
زراعية او مهنية اخرى . 

وقد وردت احاديث نبوبة كريمة تنحث على المرابطة ©» منها قوله عليه 
الصلاة والسلام : « رباط بوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه » ومن مات مرابطا ‏ مات مجاهدا واجري عليه رزقا من الجنة » (5). 

وللرياط مدلولان : مدلول ديني ومدلول عسكري » ويهمنا في هذا البحت 
المدلول العسسكري له . 


كم 


نشاة الرباط العمسكري : 

لابد أن بكون نتأة الرباط العسكري © قد اقترن بحركة التحرير 
والفتوحات ابتداء“ منذ صدر الاسلام » وان كانت النصوص التاريخية 

تشير الى ذلك » الا ان الباحث يدرك » بأن الجحيوش العربية الاسلامية » 

بعد الانجاز الكبير الذي حققته في ممارك المراق والشام ومصر » ضد الفرس 
والبيزنطيين » كانت بحاجة الى حماية نفسها من خطر الاعداء » بانخاذ معسكرات 
متقدمة برابط فيها الجند اراقية تحركات الاعداء » وعلى الاغلب كانت هذه 
المعسكرات تأخذ شكل تحصينات بسيطة من مجموعة من الخيام.» أو بعض 
المباني والمسالح التي حررها العرب او فتحوها . وتقع الاربطة في الاغلب على 
السواحل البحرية » وهي بذلك خلاف الثغور التي تقم في التخوم البرية . 

ويبدو أن اول اشارة وردت في اللفات العربية عن اتخاذ العرب للربط 
هي من عهد الخليفة هارون الرشيد ( ./!1 2 1973ه ) . منها بناء هرثمة بن اعين 
قائد جيششى الخليفة هارون رباط المنستير وربط اخرى ف ارمينية () . 

ويشير المؤرخون والجهرافيون العرب الى عدد كبير من الربط العسكرية 
التي أقيمت في انحاء مختلفة من الاراضي العربية والاسلامية لتؤدي وظيفة 
الدفاع عن حدود الدولة العربية الاسلامية وسواحلها . منها ما كان على امتداد 
شواطىء البحر الابيض المتوسط » وفي بلاد ما وراء النهر . 


فقد كانت الربط العسكرية تنتشر على جميع الشواطىء الجنوبية 
والشرقية للبحر الابيض المتوسط ؛ فمن الزاوية الشمالية الشرقية من هذا 
البحر » حيث الاسكندرونة حتى مدينة الصويرة ( التي تسمى اليوم ) موغادور» 
على شاطىء بحر الظلمات ( الاطلسي اليوم ) أنشا العرب الف مديئة مما كان 
بسمى « الرباط » © وذلك بمعدل رباط واحد كل ستة كيلو مترات () . 
وماتزال بعض هذه المدن تحمل أسم « الرباط » حتى اليوم ©» ومنها « الرباط » 
عاصمة المملكة المغربية () . 


ومن هذه الربط ما ذكره المقدمي في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليم وسماها بالاربعة الثشامية (4) »© ومنها ما ذكره ابن رسته في كتابه 
الاعلاق النفسية عن الربط المصرية القائمة على سواحل البحر الابيض المتوسط 
والتيى سماها ب « الحارس » (1) ومنها ما أشار به أبن زولاق )١(‏ . 

والملاحظ أن الربط المصرية أقيمت على سواحل البحر المتوسطا » 
ولا شك فان مهمتها كانت لغرض مراقبة السواحل المصرية الشمالية التي 
تتعرض لفارات البيزنطيين البحرية . كما نلاحظ أن عددا من الربط المصرية 
أنشا في جنوب البلاد لمواجهة البربر والسودان . ١‏ 

اه 


أما الريط في بلاد ما وراء النهر ( اسيا الوسطى بالاتحاد السو فيتي اليوم) ٠‏ 
فقد كان المسلمون يتنافسون في بنائها ويخصصون لها النفقات السخية حتى 
تفي بحاجة المرابطين . وني هذا يقول الاصطخري في كتابه « مسالك الممالك 6: 
« ... وترى الغالب على أهل الاموال بما وراء الثهر » صرف نفقاتهم على 
الرباطات وعمارة الطرق والوقوف على سبيل الجهاد ووحوه الخير ؛ الا القليل 
منهم » وليس من بلد ولا نهل ولا مغازة مطروقة ولا قرية آهلة الا بها من 
الرباطات ما بفضل عن نزول من طرقه » وبلغني ان بما وراء النهر زيادة على 
عشرة آلاف رباط في كثير منها اذا نزل النازل اليهم علف دابته » وطعام نفسه 
ان احتاج الى ذلك .. » (01 . 

واشار الاصطخري ان الاريطة فيما وراء النهر اثناء حديثه عن مدينة 
بيكند فقال : « ان بها من الرباطات مالا اعلم من بلدان ما وراء النهم 
اكثر عددا منها ؛ وبلغني أن عددها نحو من الف رياط '.. » (15) ٠‏ 

وعن الاربطة فيما وراء النهر تحدث المقدسي أنه كان بمدينة «اسفيتجاب» 
وهي ثفر ودار جهاد ‏ الف وسبعمائة رباط يجد فيها اصحاب الحاجة 
علعاما لهم وعلفا لدوابهم » )١9‏ . 

بناء الاغالية للاربطة : 

اهتم الاغالبة بتحصين مدن افريقية » فيذكر ابن خلدون ان ابو ابراهيم 
احمد بنى بافريقية « نحوا من عشرة الاف حصن بالحجارة والكلس وابواب 
الحدذيد » )١5(‏ . ونششير الدكتور السنيد عبد العزيز سالم » بان هذه الرواية 
تنتضمن مبالغفة واضحة » وعلى اي حال » يكشف لنا اهتماما هذا الامير 
بتحصين البلاد » وقد كون المقصود ببناء هذه الحصون ترهيم سلسلة 
التحصينات التي كان قد اقامها البيزنطيون على عجلة » على تخوم الصحراء 
ابتداء من طرابلس شرقا حتى نوميديا غربا )١(‏ . وكانت هذه التحصينات 
تشتمل على قلاع وابراج تكاد تكون متصلة »؛ ومن هذه القلاع ©» قلمة 
حلولاء الواقعة على بعد نحو ( .9 كم ) الى الشمال الغربي من القيروان » وقلعة 
« القصرين »© التي لعيت دورا هاما على الحدود الغربية لدولة الاغالبة )1١(‏ © 
وقلعة « بلزمة » التي افتتحها ابو عبد الله وخربها . وقد ذكر البكري انها 
قصر قديم البناء » ومنها قلعة « باغاية » التي ضلت قائمة حتى هدمها ابو 
عبد الله . ومن قلاع افربقية في عصر الاغالية « قلمة طبنة التي بئاها احد 
الولاة العرب (؟17) . وقصية « قعرة » التي شاهد اليعقوبي حصونها الكثير (14). 

وكانت معظم بلاد قسطيلية محصنة بالقلاع الحصينة والمنيعة » واعظم 
امراء الاغالة الذين اهتموا بالابنية العسكرية الامير ابراهيم بن احمد الذي 
بنِى الحصون والمحارس على سواحل اليحر . حتى كانت النار توقد في ساحل 
نتة للنذير بالعدو » فيتصل ابقادها بالاسكندرية في الليلة الواحدة . ولعل 
القصود بالمحارس الاربطة . 

مه 


وقد اشار اليعقوبي انه من « اسغفاقن » الى « بلزرت »© ثمانية ايام ) 
والى أبي ابراهيم احمد ن محمد بن الاغلب نسب بناء أسوار سوسة(١٠06)‏ 
سور مديلة سوسة يبحمل تاريخ الانشاء سنة -514 هحربة 4 وهو يتفق مع 
عصر ابي أبرأهيم أحمد بن محمد (59) . 
اليوم هي : 


. رباط سوسة‎ ١ 


؟ ‏ رياط ال النستم 85 
١‏ س رباط سوسة : 
1 بعد رباطا سوسة احد الاربطة والمحارس التي اقامها الاغالبة :على 
الساحل »؛ ويقع هذا الرباط على خليج قابس »؛ ويعرف محليا بام « قصر 

الرباط » ( شكل ب .)1١‏ 

وكان في مقدمة العوامل التي دفعت الاغالبة الى اختيار هذا المكان الذي 
أنشأ عليه الراط ؛ هو حصانة الموقع واهميته الستراتيحية »؛ حيث تفع 
سوسة على سفح هضبة صخرية مما يجعلها تتمتع بمكان حصين يمتد من 
اقصى جنوب الخليج الذي ببتدا من منطقة الحمامات شمالا وينتهي حنوبا 
بااللسان البارز داخل البحر 9 . 

اما تاريخ بناء هذا الرباط ؛ فعلى الرغم من وجود كتابة تاريخية مسجلة 
على لوح رخامي في الرباط الى أن باني الرباط هو زيادة الله في عام .5ه 
(851م) ونصها : « بركة من الله » مما امر به الامير زيادة الله » اطال الله بقاءه 
المنزلين »© 4) ٠‏ الا انه ليس هناك اتفاق بين الباحثين فيما نسخص تحيديد 
تاريخ بناء الرباط (0) . 

تخطيط الرباط : 


رباط سوسة بناء حصين مربع الشكل » يبلغ طول ضلعه ( هوم ) 
(شكل ‏ ؟) ٠.‏ بدعم جدرانه ثمانية ابراج © أربمة منها في منتصف كل ضلع 
من اضلاعه ؛ والاربعة الاخرى في زواباه الاربعة ٠‏ وقطاع ستة من هذه الابراج 
ثلاثة ارباع الدائرة » والبرجان الاخران فانهما قائما الزاوبة » وهما برج المدخل» 
والبرج الواقع في الزاوية الجنوبية الشرقية 0 , 

ان 


وقد وصف البكري الرباط فقال عنه : « وداخل مدينة سوسة محرس 
عظيم كالمدينة مسور بسور متقن بمحرس الرباط » (11) . ووصفه التيجاني 
بقوله : « بانه كان قصر قديم سام للسماء ينسب بناءه الى اين الاغلب »(51 . 
وهو بيتألف من طابقين . وندأ بالطايق الارضي ( الاول ) الذي بقع منه مدخل 
الرباطا . 

مدخل الرباط : 

بقع مدخل الرباط في الضلع الجنوبي » وهو المدخل الوحيد له ع 
ونأخذ هذا المدخل شكل برج بارز عن وحه السور بلحو ( لارام ) . وقد 
أضيفت له زيادة بنائية ببلغ امتدادها ( .لارلام ) في عام 555اه / 1118م ٠.‏ 
وبقدم لنا « كريزويل »© تقفسييرا لهذه الزيادة بانها ترحع ألى ارتقاع مستوى 
الشارع عن ارضية الرباط نحو ( .رم ) . وكان لمدخل الرباط في الاصل 
(7 ) درجات »© فاضيفت اليه (!) درجات اخرى فاصبح السلم الذي يودي 
اليه بتألف من )١15(‏ درجة (55) ٠.‏ 

وبحمى مدخل الرباط بواسطة برجي الزاويتين الجنوبية الشرقيسة 
والجنوبية الغربية » كما أن يدخل الرباط مزود بسقاطة » والتي تعد عنصرا 
دفاعيا » وتقع تحت القبة التي نتوج المدخل » والسقاطة هنا على هيئة 
ثلائة شقوق طولية تستند على اربعة عقود . 

ونظرا لاهمية السقاطة في المنشآت المعمارية العسكرية آثرت ان اقف 
عندها متسما اصولها المعمارية واهميتها الدفاعية » والسقاطة عبارة عن 
دعائم يتقارب بعضها من بعض وتحمل فوقها حواجز بارزة » وبين كل دعامتين 
فتحة مقفولة بباب مستور يمكن ان تصوب السهام فيه الي رؤوس المحاصرين 
الذين يحاولون احداث ثفرة في السور او الجدار » كما يمكن ايضا ان يصب 
على رؤوسهم الزيت او الماء المفلي أو غيرها من المواد المؤذية . وتدعى السقاطة 
لدى عض الباحثين بالمشربية . 

وقد حلت هذه المشربية في العمارة محل الابنية الخششبية )١(‏ » ويبدو انها 
اصبحت واسعة الانتشار في الغرب منذ نهاية القرن السادس عشر كما 
أشار « برسن وافزن » (1؟) . وقد قلدها الانكليز ف القضيان والسياحات 
المعدنية. 

وقد درس « كريزوبل » الاصل المعماري لعشرة أمثلة من السقاطات 
الموجودة في سوريا (51) » وأشار الى أن من بين هذه النماذج العشرة ستة او 
سبعة لم تكن في الحقيقة الا مرافق حجرية من نوع كان منتشرا حتى العصور 
الحدرثة » ولايزال هناك مثال واحد من هذا النوع على الرصيف الخشبي 
الداخل في البحر بمدينة ( جوري ») من أعمال « حرسي » » أما الامثلة 
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الثلائة الباقية التي بحتمز أن تكون قد استخدمت لالقاء السهام وغيرها »2 
فاقدمها عهدا برجع تاريخه الى منتصف القرن السادس الميلادي أي قبل 
قيام الاسلام 9؟) . و 


وبعد هذا التاربخ الذي ذكر فيه « كريزويل » هذه الامثلة ظهفر نموذج 
عربي اسلامي لظاهرة السقاطة في قصر الحير على مقربة من الرصافة في سورية 
برجع تاريخه الى عام .١١اه‏ / 15لام » وينسب الى الخليفة الاموي هشام 
بن عبد الملك (9؟) ( شكل ‏ ” ) . وهناك احتمال كبير بان ذلك العنصر كان 
موجودا ايضا في قصر الاخيضر بالعراق (0؟) »© كما ان هناك نموذجا من هذه 
الظاهرة المعمارية نلاحظها فوق باب النصر في بوابات القاهرة الذي يرجع الى 
عام لا.١‏ م . ومن المؤكد ان هاتين القاطتين المعماريتين كانتا ضريا من 
الاستكامات العسكرية الممدة للدفاع عن سور اللدينة » وهما اقدم بنحو 
مائة عام من اقدم نموذج عرف في اوربا » ومن امثلة هذه الظاهرة المعمارية 
التي ظهرت في اوربا في شاتو جايار ( ترجع الى عام 1166م ) 4 وشايتون 
( ترجع الى عام 1185م ) » ونورويتس ( ترجع الى سنة 11437 م ) » وويتشستر 
( ترجع الى سنة 1١1559‏ م) (55) . 

وهكذا يظهر ان الصليبين استعاروا فكرة هذه الظاهرة المعمارية العسكرية 
من العرب » وان العكس لا يمكن ان بكون صحيحها ”57 . 

ونعود الى مدخل الرباطا فتشاهد عتب تملو هذا المدخل فوقها عقد 
نصف مستدير » ولا بقع المدخل في منتصف الضلع الجنوبي بصورة مضبوطة ©» 
فهو اقرب الى الزاوية الجنوبية الشرقية منه الى الجهة الفربية » وذلك بسبب 
عدم وحود عدد متساو من الفرف على جانبي المدخل . وهذا المدخل مستقيم 
يفتج على دهليز سقففه مقسم الى ثلاثة مناطق © وقد توج المدخل بقبة اقيمت 
فوق غرفة مربعة الشكل لها ثلانة مداخل تقع في الجهات الشسمالية والشرقية 
والغربية » لتسهيل الحركة في الطابق العلوي أثناء الدفاع » وخاصة في حالة 
العاء الاحجار والوائل المنصهرة على المهاجمين (58) . 

وبعد اجتياز مدخل الرباط » يفضي الداخل الى الفناء » وابعاده تقريبا 
( ١5ر16‏ )م من الشمال الى الجنوب » وتحو (١]ر.؟‏ )م من الشرق الى 
الفرب (9) » وتطل على الفناه من جهاته الشمالية والغربية والشرقية 
اروقة ممقودة » كما أن واجهاتها المطلة على الفناء ذات عقود تنهض فنوق 
دعامات (40) » وخلف هذه الاروقة التي تطل على اجناده الثلاثئة ( 5؟ ) قاعة 
مقباة ليست لها منافف » ولكل غرفة ( قاعة ) باب يوصلها بجزء من الرواق(41). 
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الطابق العلوي * 

يرقى للطابق العلوي ( الثاني ) في هذا الرباط » بواسطة سلمين يقعان 
على امتداد الضلع الحثوبي » وهذا الطابق بشبه فى تخطيطه للطابق الارضي 
( الاول ) 4 ولا بغايره الا .في الاورقة المطلة على الفناء © أذ استيعض عنها في 
الطابق العلوي بممشى ارتفاعه ( . ؟ردم ) تفضي اليه الغرف 9؟) ( شكل ‏ 6 )ء 

مسجد الرباط : 

بشغل القسم الجنوبي من الطابق العلوي بسجد صغير طوله من الداخل 
(9؟) مترا ©» وعرضه (9) أمتار » بتألف هذا المسجد من )١١(‏ بلاطة عمودية 
على جدار القبلة تمتد على اسكوبين . ونلاحظ ان البلاطتين المتطر فتين أكثر 


| أبواب مفتوحة في الجدار المواجه لجدار القبلة : اثنان عن يمين الحصن المواجه 


للمحراب »؛ وثلاثئة عن بساره » ولم يفتح في هذا الجدار باب يواجسه 
المحراب (4)) . 1 

المنار : 

بقع منار هذا الرباط في الركن الجنوبي الشرقي فوق قاعدة تعلو السطح 
بمقدار ( هلا سم ) . ويتألف من قسمين » سفلي وبؤلف قاعدة المثار وهو 
على هيثئة مربع » والقسم العلوي بمثل البريج الاسطواني © وينتهي المثار 
ببرج صغير مربع الشكل ذو نهاية مخروطية (0) . 

رباط اللساتي : 

شيد هذا الرباط القائد هرثمة بن أعين في عام .ماه (45) . وكان قد 
ولاه الخليفة العباسي هارون الرشيد على افريقية » ولاشك أن بناء هذا 
الرباط كان حزء' من خطة الدفاع عن حدود الدولة العباسية » بانشاء العديد 
من الربط والثغور التي بدأها الخليفة ابو جعفر النصور » واستمر حتى 
عهد الخليفة هارون الرشيد الذي أمر هرئمة بن أعين بتحصين سواحل 
افريقية وشحنها بالمقاتلة لمواجهة العدوان البيزنطي الذي نشط ابان العصر 
العياسي 497 . 

أقيم الرباط بين المهدية وسوسة الى الجنبوب الغربي من سوسة » 
على بعد ( 185 ) كم من ساحل البحر الابيض المتوسط »© ويذكر مارسيه انه 
أقيم على انقاض مدبنة رومانية قديمة تدعى « روزبيئا »6 (8)) . وقد ارت 
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ليزن أن اسوار الرباط الخارجية قائمة على ارض بكر (45) . ويختلف الباحثون 
في اصل تسمية الرباط ب « المنستير » (50) . 

تشير بعض النصوص التاريخية والجغرافية بان رباط المنسستير يتألف 
من ثلاثة قصور هي : قصر « هرثمة بن أعين » وقصر « دوبك »4 وقصدار 
« السسيدة » »© بينما تشير نصوص الخرى بانه بتألف من خمسة قصور © 
بضيفون قصر « أبن الجعد » وقصر « ثشفانص »© (661) .2 

وقد ورد وصف الرباط في كتابي البكري والهروي »© فقال البكري عنه : 
) بالمنستير البيوت والحجر والطواحين عمه ومواحل الماء » وهو حصن عالي 
البناء » متقن العمل ؛ وفي الطبقة الثانية منه مسجد لا بخلو من شيخ خير 
فاضل ؛ وفيه جماعة من المرابطين قد حيس وا الفسهم فيه منفردين 
دون الاهل . وهو خصن عال داخله ريض واسع »© وفي وسط الريض حصن 
نان كبير المساكن والمساجد »© طبقات بعضها فوق بعض » وفي القبلة 
وبها جامع متقن البناء آزاج معقود كلها واقباء لا خشب بها ©» وفيها حمامات 
كثيرة . »6 (5ه0) . 

أما المروي فيقول عنه : « بأنه كان يشثشمل ثلاثة قصور شامخة ذاتث 
طبقات تشكل مئات من البيوت على غابة الاحكام » وفي وسطها مخازن الطعام » 
ومواحل الماء » ومسستودعات الات الحرب » ومرابط الخيل © وحولها القلاع 
الخصيتة المنيعة بحيط بها أسوار شامخة )» 5م) . 

- تخطيط الرباط : 

ابعاد الرباط ( .مرخ" بر .٠5ر96‏ م ) فهو على سكل مريع تقريبا » 
سمك جدرانه الخارجية ( ه5رام ) » له اربعة ابراج ركنية في زواياه الاربعة » 
ثلاثئة منها قطاعها الافقي ثلانة ارباع الدائرة » أما البرج الرابع فقاعدته مربع 
تقرنبا برتكز عليه المثار ٠‏ ولم بتبق من هذه الابراج في الوقت الحاضر 
العرية الاسلامية من نوعها في افريقيية. 

بظهر من الوصف الذي قدمه كل من البكري والهروي © بأن الرباط 
حوله ©» كما أدى الى توسيعه »6 فأنشأات فيه عدة زيادات واضافات وتجديدات» 


رن 


واصبح بمرور الزمن مدينة مسورة في اوائل القرن السابع . ومن الجدير 
بالاشارة هنا اننا لا نعرف على وجه الدقة هذه الزيادات ومداها (50) . ومع 
ذلك فان الدراسس ات التي قام بها كل من « مارسيه » و 7 ليزن » مكنتهما من 
معر فة عناصره الاساسية ووضع مخطط له (1ه) ( شكل -8) . 

وبشير « ليزن » بانه كشف فوق الدهليز ما يشثشبه القاطة » أذ عثر 
في ارضية المحراب في الجزء الذي بيقع فوقالمدخل مباشرة لقبنافذ اليه» سد في 
عصر متأخر . ويرى « ليزن » انه ريما كان بسستخدم ايضا كوسيلة للاتصال 
بين الذين يققون وراء الاب وبين اوللك الذين في المسحد يراقون من في 
الخارج من خلال المراغل الواقعة في الجدار القبلي (/) . وكان بقع في الجهة 
اليسرى من القسم الجنوبي للرباط سلم يودي الى الطابق العلوي ( الثاني ) . 


الطابق العلوي : 


بتألف هذا الطابق من مسجد بقع في الجانب الجنوبي الشرقي . ومن 
ثلاث صفوف من الخلوات تقع في الحوانب الثلاثة الاخرى الباقية بتفقدم 
كل منها ممشى (2884) . (شكل 1 ). 


منار الرباط : 


بقوم المنار فوق البرج المربع في الزاوية الجنوبية الشرقية من رباط 
المنستير » وذلك ابتداء من مستوى سطح الرباط »4 وهو مثار اسطواني الشكل» 
يتناقص قطره كلما ارتفع الى الاعلى » اذ بكون قطره عند القاعدة ( هلاراام 4 
وينتهي عند الشرفات الى ( مهرم ) »2 وارتفاعه ( هلار5ام ) عدا القاعدة 
المربعة . 
بروزا بسيطا » ويصعد الى المثنار من موخل يفتح على المسجد ؛ ويؤدي 
الى سلم دائري يشتمل على ( 86 ) مرقاة » وتتسرب اليه الاضاءة من 
كوى صغيرة موزعة على ارتفاعات متباعدة . وهذا الطراز الدائري الذى 
ابتدأ من قصر هرئمة قد اختصت به الاربطة (09) . في حين استمر استخدام 
العمارة العربية الاسلامية في هذا الجزء فن العالم العربي ٠.‏ 
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من رسالة خالد سعيد 


شكل - ؟ المخطط الارضي لرباط سوسة في تونس ( عن ليزن ) 


1 2 ١ 
١ رم 0 د كم تت الاك‎ : 


0 اسم 
ع 2-1 كل 2 ل من 1 9 20 5 عا 


ْ 5 
0 0 2 ص اد 
3 عدا 
0 اذ 7 


با 0 


0 


2 


١ زتسين‎ 3 


لأسا 0 


| . 5 12 ا‎ ١ 


1 د اسان السك لحان نطقي ال 


د 0 ١:‏ 1 0 0 : 
| « فداه م 1 0 ا ١‏ 2 0 5 0 1 
7 احا 32 1 و ١‏ ان ٠‏ 
1 


شكل ه ؟ سقاطة قصر الحير الشرقي ( عن فريد شافعي ) 


11 


37 


قِ 


شكل ؟ الطابق العلوي في رباط 
الضلع الجئوبي »> والشغرف في 


ميو بسلةه , ويظهر فيه اللسجد 
الجوانب الثلاثة الاخرى عن ( ليزن ) 


١ '/ 


م ١‏ 
52م 


شكل ‏ ه تخطيط رباط الماستر ( الطابق الارضي ) ( عن اليزن ) 


34 


15 


شكل ‏ 4 رباط النستير ( الطايق الطوي ) 


( عن اليزن ) 


ع بع 
ا 


الساعهعة 


طلفنعبى عراوءع 


الهوامش 


١‏ هذا ما أكده ابن منظور في لسان العمرب 8.7/0 قوله : بان العرب نمي الخيل اذا 
ربطت بالافنية وعلفت ربطا »4 وواحداها ربيط . 

(؟) التران الكريم ؛ سورة الانفال »© الابة .5 . ومعنى رباط الخيل الوارد في الابة الكرسة 
أعلاد . كما يذكر الزمخثري ثي تفثره « الكلاف 4 9.0/١‏ بانه « كان تخصيصا نا 
تلاخيل » 

(5) القرآن الكريم » سورة آل عمران »6 الابة ..؟ 

(4]) ابن ثيمية »؛ مجموعة الرسائل الكيرى ؟/؟5 © وم.نها قول الرسول ( ص ) ١‏ رباك يوم 
ولبلة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » . 

:ه) أبو ألعرب 6 طبقفات علماء أفريقية وتوئسن ©) صفحة 9م. 

() أبو المحاسن »© النجوم الزاهرة © الجزء السادس صفحات إ)؟ و )ه؟ 

) النيخ طه الولي » المدينة في الاسلام » مجلة الفكر العربي 4 المدد 59 سنة 15] 
صقحة 1١18‏ ْ 


(4)4 القدسي ؛ أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم 42 ص لالا١‏ . ومن جملة الربط أل 


5 


1 


رها القدسي هي : غرة » عسقلان » ماخور © رسوفا . ويبعتير رباط الشامية 

'لهمملة. 

4) ابن رستة ؛ الاعلاق الننفلية » صفحة 8!! . وبشير الى الربط التي كانت على سواحل 
البحر الابيفى المتوسطل دون أن يذكر اسسمماءها 1 

٠‏ ابن زولاف ؛ ذكر مصر وأخبارها ©» مخطصسوط . الورقة م5 . ويشثميم الى مجمومة الربط 
المعصرية يقولك : « من ذلك البرلس ورباط الرشيف ورياط الاسكندرية » ورباط ذات 
'للحصام : ورباط البحيرة ©» ورباط اخنا ورباط الحرس وأليحة وما يقرب ملريا ), 
ورباعل اسران على التنوبة ورباط الواحات على البريو والسودان © اتظر أاريط 
الإسلامية : خالف سعيد ©» رسالة ماحستر غر منقكورة . 

(11) الاصولخصري : مسالك الممالك »+ ص ؟١١‏ 

(؟11) الاع شري » مالك آألكمااتك »؛ ص 172 

15 المقد.ي 6 أحشسن التقاسيم قي معرفة الاقائلهيم . 

(15) أبن خلدون 9/46؟) ٠‏ 

(15) السيد عبد العزيز سالم »؛ المغفرب الكثر كرمع : 

15 2.4 ,111715171102313 211161011 قر[ ,15ه :113 

51 4 .2 ,81151112213236 ء التاعهة لطع قربا ,رقتهع 131 


(18) اليمقوبي © البلدان » صفحة (م8 
(15) اليمتوبي » اللدان ©» صفحة .ه"”# . 
)٠٠(‏ ابن الخطيب © أعمال الاعلام ©» القسم الثالث صفحة 8؟ . 
(1؟) ايبن الاثر كره © أبن خلدون )19/6 ٠‏ 
(؟5) السيد عيد العزيز سالم © الملفرب الكبر 519/6 1155 ٠‏ 
(19؟) خالد سعيد 4 نفس المصدير ©» صفحة ؟”5 . 
11 
آلا 


1 .أو7” رطوعة عتطمةنواوط عتعه[مده0 عنام مم26 ,طاتدوكت 
2.115 
(5؟) يشير كل من [ بثير هودس ) في بحك أ1516136نا1' عتطصة تعامت اللجرء الرايم ؛ 
صفحة ]7 » لوحة ‏ 5 . 115875011600316 | صنحة 18 , ومارسيه فى كتابه 
وكريزويل في 'نتابه الكبير الموسوم : الجزء الثاني : 
''عتنتطاعع لطع نث لطتلة :1 تجارو 5“ 
صفحة 155 . بان زيادة الله هو باني هذ! الرباطا , 
أما لينزن فانه أستبعد أن يكون الرباط من الشاء الامالية . وزترحح لسبنه الى الوالي 
بزيد بن حاتم المهلبي ردهما ب الاله / آلالا ا الام ) 
20-2 .ط2 ,501155 عل ا1ةت8ط1.6 
50 
8 .2 ,11 .1آه0/ا ,عقتااععلطععم ستادباللا أمظ ,العصومدن 
(؟) البكري » المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغفرب ©) صنفحة هلا . 
(8؟) التيجاني » رحلة التبجاني » صفحة هم 
)1 
.168 .2 رتك .جره مللعبووعة 
٠١‏ والمثربية انواع مختلفة من الخشدب المخروط المشبك انتقر استعماليا في مصر حتى بلغت 
صناعتها أوج عنلمتها في القرنين الرابع عثر والخامس مشر © وكانت تصلم مله الشرنات 
والاحجبة التي تفطي الفتحات والتوافذل حتى بحفظ حرمة أهل ألبيث من الظار الغرباء» 
وتيم في الوقت نفسه بمرور الهواء والضوء » وقيل أن أصل الكلمة مشتقة من « الشرب » 
لان الواح هذا الخشب المنبك » كانت تثبت في بداية الامر بتوافف المساتن كي تو تسم 
عليها قلل الماء فتبرد وتصبح لدبذة للشرب »© وفي مدينة القاهرة » ودار الاثار العربية الواح 
شتى من خشب المشربيات . (انظر : تراث الاسلام . صفحة ١4‏ » فريد شافعي © 
العمارة العربية في مصر الاسلامية » صفحسات 64م؟ ب كلم؟ شكل ‏ 99( ؛ 
(!؟) عفيفا بهني © اثرب العرب في الفن الحديث ) صفحة | 
فق 
عتع 10‏ معطععة ,لستمعصوعط أالاناكمآن[1 06 سملاء ابرع 
04 ,0ننة © ,353111 .أوىا م لوخدم 01 
(9؟)تراث الاسلام » قسم العمارة » بربجز » صفحة لم5١‏ 
إكقرة 
.© -ة 56 ,0 54 .قاط ,3836 .2 كك ,ههه بلأع ومين 
م 39 .مك8 .21 مركت .02 ,للع جوع 
ص ١97‏ © شكل 1888 و4١(‏ 
(5) تراث الاسلام 4 قسم الممارة ) بريجر 4 صفحة 54[ . 
إفرة 


فريد شافمي : المصدر السابق » 


رقاتطظ 1ه عععء لامك عط 1ه سناع لالظ ,لتصسف لف تع" 
عتمطتنواأة1 - طوعط 07 وعع تمن مز عجررم5 “؛ 1918 .22 1أو7ة 


بف 


34-5 .ط2 عت لاءعختطععة لدعم 0لا ده عتتاعع تطع هف 
(18]) خالك سبعيف © الربط الاسلامية » رسالة ماجستير غير مطبوعة © كلية الإداب ©) جامصه 
معداد 6 15/9 »4 صفحة 5١1‏ ., 
(؟) خالد سعيد © الربط الاسلامية »؛ رسكلة ماجستو غير مطبوعة © كلية الاداب » جاسعمة 
بغدا » 191/9 ©» صفحة 4م 
(5؟) يشير كريزويل في كتابه الجزء الثاني صفحة 54( بان قياسات الفناء على 
“اله 11 .1 “ 
التوالي وهي دلار.ام 2 [4ر.5م ) إكرك6]؟ ؛ مركام . 
1 واعس ” اث .11 .ظا ' » الجرء الثانى صفحة هوا 0 َ 
) يذكر برزودل في كتاء 3 ٠.‏ 5 4 الجزء الثاني صفحة ١١58‏ بان هذاه الاروقسسة 
كانت مغطاد باقبية نصف اسطوانية محمولة على دعائم حجرية ماعد! الاروقة في الجهتين 
الشرقية والثمالية فانها مغطاة باقببية متقاطعة . وبرى ليزن في كتايه . 
0 » بان الاقبية المتقناطمة هذه جديدة ومن المحتمل انها قد بنيت في عام 
15 .2 *” ,ؤقلا30 06 181591 ع1[  “‏ وجورم 
ويؤبد كريرويل © في ” الث .11 .ا '' صنحة ١|5١5‏ . ذلك مثما بان عقود هذه 
الاهبية وكذلك دعائمها ترجع الى فترة حديثة على الرغم من أن عقدين أو ثلاثة منها قد 
تكون اصلية »© اما عقود الرواق الغربي نهي على شكل نصف دائري »© وعقود الضليع 
الحنوبي كانت مدببة © وبرى كرريزويل بان هذه المعقود قد للكون'اص لمة © وان كاقت مغطاة 
بطبقة من املاط ثم اعيد بنناؤها بطبقة اخرى . 
ويرى مارسيه في كتابه : صفحة (|1؟ ) 2 بان هسذله 
“شآ :ك1 عتلطعع 1 لطععة* 1“ 
العقود المادببة ودعائيها تشبه بما هو موحود بمسحف بوفتاتة , 
انظر للاستزادة » خالد سعيد »© 'الربط الاسلامية » رسالة ماجستير غر مطبوعة » صفحة 89 
(1؟) راجع خالد سعميد » المصدر السسابق ©» صفحة 85 
زفق 


. 


.6 نأك .02 ,ماوعا 31 .2 كته ,و0 ,قلوع113 
40 : 
رأك .02 ,15لدع72/13 
(44) أحمد فكري ©» مساحد القاهرة ومدارسها ؛ ص 8م) © السيد عبد /العزيز سالم ؛ المغفسيرب 
الكبير 5481/5 . 
2 ,170 .2 راك .جه بللعوروعءن 
(45) البكري » المغرب ف ذكر بلاد اقريقية والمفرب ص 50 
9؟) “ابن الاثير © الكامل في التاريخ ه/رةه » 5/هلا 
(44) 
554-5 .22 ,111 ,آ70ا ,.1 .8 ”تلأمه د80“ .عط ,قتمع:112 
(4) وخالد سعيد » المرجع السابق » ص 58 ٠‏ 00 اله 02 بتلاع62آ1 
(٠ه)‏ شذكر « ده سلان © ف مؤلفه , صفحة 4لا © بان تسسميته 
تر جع الى وجود در مسيحي ف تلك المنطقة قبل الاسلام 5 ديرجج 2 مألرسيه « في كتايه 
الجزء الثاني من 006 © هذا الرأي ويضيف بان البيزنطيين | 


زف 


61) 


(كه) 
رىاعم) 
)65 


(هعهة) 
(1ه) 
(لاه) 


لمة) 
65 


السيحيين ؛ أو الذين اسلموا قريبا اطلقوا هذه التسمية على اثرباط الاسلامي . 
انظر الادريسي ©» صفة المغرب والسودان » ص ف؟! »4 الهروي ؛ الاشثارات إلى معرقتة 
الزيارات : ص 5ه . باقوت ©» معجم البلدان م/هلا١ ٠.‏ 

البكري » المرجع الابق » ص 58 . 

الهروي » المرجع السابق » ص 7ه ٠‏ 

ابراهيم شبوح »© مجلة افريقية » م ؟ « حول منار قصر رباط المتستير واصوله المعمارية 
صفحات ه86 " 

زبيس © بين الاثار الاسلامية ص لام 

خالد سعيد ؛ المرجمع السابق 6غ ص 55 


8 ,2 رأ ,08 ,تازوع[ا 


وانظر خالد سعيد : المرجع الابق )؛ ص 5١‏ 
للاسترادة من وصف المسجد في الطابق العلوي راجع خالد سعيد المرجع السابق » صفحة 8١‏ 
أبراهيم شبوح »© المرجع اللسابق ص 7 


المراجع والصادر العربية : 
القرآن الكريم 


أبن الاثير : ( على بن محمد بن احمد بن ابي الكرم ) . 
الكامل في التاريخ » بيروت ه18ؤآا ., 


الحراني الدمشقي ) . 
مدموعة الرسائل الكبرى ‏ القاهرة . 


+ ابن الخطيب : (أبو عند الله محمد بن سعيد التلمسانئي ) . 


اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام . 
يروت 8مهمؤا 
ابن خلدون : ( عبف الر<تمن بن محمد بن خلدون ) 
القدمة » طبع القاهرة ؟:”"| ها 
العبر وديوآن المتدا والخير بروت الرة؟١‏ . 
أبن رسته : ( أحمد بن عمر ) 
الاعلاق النفسية ؛ ليدن 1891 . 
أبن زولاق : (الحسن بن ابراهيم ) 
ب ذكر مصر واخبارها. 
ابن منظور : ( حمال الدين محمد بن متظيور ) 
اسان العرب »© بيروت ه558١‏ . 
071 


1 ابو العرب : ( محمد بن احمد بن تميم القيرواني ) 
طبقات علماء افريقية وتونس © توئس 1958 . 
٠‏ أبو المحاسن 000 حمال الدين ابو المحاسن ) 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والثاهرة » طبع دار الكتب 
المصرية » القاهرة 15.5 ب .1935م . 
المغفرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب »© باريس »> ١41١١‏ 
؟١‏ - التيجاني : ( شهاب الدين بن عبد الله ) 
ه١1‏ ب زبيسسى : ( سليمان مصطفى ) 
1 : بين الاثار الاسلامية في تونس © تونس 15817 . 
5 سس سالم : ( الدكتور السيد عبد العزيز ) 
المغرب الكبير ؛ الجزء الثاني . 
حول مثار قصر رباط المنستير واصوله المعمارية 2 مجلة 
افريقية » المعهد القومي للاثار والفنون » تونس © 1959 
./اة المحلد ”؟ ا . 
س شافمي : ( الدكتور فريد ) 
العمارة العربية في مصر الاسلامية » الجزء الاول » القاهرة . 
4 فكري : (الدكتور اأحمدد) 
مساجد القاهرة ومدارسها » المدخل ؛ القاهرة . 
احسن التقاسيم في معرقة الاقاليم » ليدن » لال141 . 
١؟‏ -- الهروي : (ابو الحسين علي بن ابي بكر ) 
البلدان » ليدن » 19585 


5 ل اليعقوبي : ( احمد بن جعفر بن وهب بن واصح ) 


1 


1 


51. 


51 


"297/ 


54 


المصادر باللفات الاجنبية : 


(.10 عقطة؟ .[) : علادلمة -اذ 
عالتاععاتطعهم عتمطدهاذآ - طوعم 01 مععصطناطالم ا عصدوكت"' 
م 011 

0 معه116ه© عط أه متعلاي8 عط ممعم “عمتاعع لطعم 
8 22 .701 ,واتمف 


1 أء أعمة تللقة ,عطتصوة 
2 يبعطوعث عتطمهءعمامط' 0‏ عسوتعومامدضمعطه عتاممممع] 
.0 - 1931 ,بعجلةن) .7015 12 


0401 .7015؟ 2 ,عتنااءعختطععمة مستاميط8 جأعفط للع نوعني 
0 1932 


65 320 2011065 
'”عططعة نطلا" عتطمهةن1م لوط 
2 «عوام 


(.ذ) عطاوع.]! 
6 15نلن"؟ ,501155 06 أقط81 ع[ 


(.)) قنوع1131 
4 23115 ,. 111511232 عتتتاععانطء 8:1[ سد 
89 2ع0زعآ .تنو[ة1 01 2710526018 , ”1053511 عد 
.11 .701 
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شكل  ١‏ موقع مدينة سوسة ورباطها في تونس 
با 


الاستعدادات العسكرية والاستحكامات الدفاعية 
واثرها في افشال حملة نادرشاه 


على الموصل عام ١١٠5‏ ه / ١/5*‏ م 


الدكتور احمد قاسم الجمعة 
مدير المحوث الآنارية والحضارية 
بجامعة الموصل 


نظرا للموقع الاستراتيجي والاهمية الاقتصادية والدور السياسي والنتاج 
الحضاري للموصل أصبحت مستهدفة من الفزاة والطامعين » ولهذا طبعت 
المديئة بالطابع العسكري وانخذت عمارتها نمطا دفاعيا بصورة عامة منذ القدم» 
ولم بقتصر ذلك على اللمباني العسكرية البحتة » كالقلاع والاسوار فقط » وائما 
تعداها الى البانى السكنية والخدمية كالبيوت والخانات والاسواق » فضلا 
عن تهيئة كافة المستلزمات التي تعزز الناحية الدفاعية ولا سيما الاقتصادية 
والنفسية . ْ 


فالموصل من أهم الحصون التي كانت تحمي نينوى من جهة الغرب في 
العهد الاتسوري ؛ كمسا اصبحت من الاجنساد الحربية المهمة فى 
العصر الراشدي . وكان لها دور مشر ف قي مقارعة الفزاة من ابلخانيين 
وتيموردين وفرس وغيرهم . كما ساهمت جيوش الموصل منذ عام (ه.ه ه / 
01ح ) في تحرير العديد من مدن الشام من سيطرة الصليبيين(1) » وأصبحت 
مركزا لتجمع المقاتلين من ابنائها ومن القوات العثمانية التي ادت الى هزيمة 
القوات الفارسية التي حاصرت بغناد عام 11١145‏ ها / 71 م ) بقيادة 
نادرشاة0؟) . 


978 


والذي يعنينا في بحثنا من كل ذلك هو التركيز على النواحي العسكرية 
والدفاعية التي كان لها الاثر الفعال في افشال حملة نادرشاه على الموصل عام 
(كمللاها/ 9كلاام). ش 

فبعد أن فكر نادرشاه بحصار بغداد أرسل أحد قادته المدعو نركزخان 
مع ثمانية آلاف مقاتل لاحتلال الموصل وني طريقه اليها دمر العديد من القرى 
والمحاصيل الزراعية وفتك بأهلها » وبعد وصول هذه القوة منطقة الغزلاني في 
الجهة الجنوبية للمدينة تصدى ابناء الموصل لها بقيادة الوالي حسين باقفا 
الجليلي وبمعركة طاحنة انتهت بقتل نركزخان وابادة معظم قوته » وهرب من 
تبقى منها مذعورين باتجاه بغداد للالتحاق بالجيشش الفارسي الذي كان قد ضرب 
الحصار حو لها92؟) . 


ويظهر ان نادرثشاه كان يفكر بفتح الموصل قبل بغداد بفية السيطرة على 
نقطة اتصال العراق بالجزيرة » و قطع خطوط المواصلات بين القيادة العثمانية 
' وبغداد وأحكام ة فته على العراق 134 ثم الاستيلاء بعد ذلك على بقداد سهولة. 

ومما بجدر بالإثشنارة أن هذه الخطة الاستراتيحية كانت قد حاولت 
القوات الفارسية الغازية تنفيذها عدة مرات وللاسباب ذاتها©) . 

ومن المرحح أن نادرششاه كان ينوي الضغط على الموصل عمس كريا 
واقتصاديا ونفسيا تمهيد! لحملته الواسعة التي شنها على المديئة عام 
(ه١١اه‏ / 145١م‏ » بينما فشل الحملة السريع وقتل قائدها بدلل على 
الاستعدادات العسكرية والدفاعية للمدينة والتهيء الحيد لكل الاحتمالات . 

وبعد فشلنادرشاه في احتلال بغداد بحدود عشر سنوات عقد العرم على 
احتلال اللو صل عنوذزه) » وقاد حملته |لواسعة المنوه عنها قاصدا الموصل عن 
طريق بغداد ‏ كركوك ‏ اربيل ( طريق شهرزور القديم ) لان هذا الطريق 
بساعد على التقدم المأمون نحو الشمال10) . وكانت حملته تقدر بحدود ثلاثمئة 
الف مقاتل » وقد تمكن من الاستيلاء على كركوك ثم عبر الزاب الصغير واحتل 
اربيل وفتك باهلها ودمر قراها واصبحت الامور مهيئة له للير الى هدقه 
الرئيس مديئة الموصل980 . 

غير ان السلطة الحاكمة في الموصل لم تكسن بغافلة عما يجري وخطة 
نادرشاه لاحتلال الموصل فأخذت تستعد الحفاظ على كيانها بحماس شعبي 
منقطع النظير حيث ضرب الوالي حسين باشا الجليلي خيامه حول المدينة ثم 
شرع الجميع بالاستعدادات أجابهة العدو على انغام الموسيقى العسكرية40) . 
فقد امر الوالي بترميم السور وتقويته بالحص والحجارة وسد الثذرات فيه( 
وحصنت القلاع بالمدافع وجهرت بالذخرة اللازمة » وعينت مراكز المدافعين 
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وحفرت الآبار حول السور لحمايته من نسفه بالبارود » وتم تنظيف الخندق 
وتعميقه ليعوق وصول الاعداء الى الاسوار » وسويت التلال والمرتفصات 
الكائنة حول المدينة إنع تسلط واشراف العدو عليها » وملت المخازن 
بالحبوب(20 4 كما امر الوالي الاهالي الكائنين خارج الاسوار بالدخول 
اليها00 . 

وبهذا اصبحت الماديئة مستعدة لتواجه مصيرها لوحدها بشجاعة منقطعة 
النظير » لان الدولة العثمانية لم تبد أبة بادرة حقيقية لمساندة الموصل في 
وضعها الصعب وانما اكتفى السسلطان محمود الاول بالطلب من والي حلب 
حسين باشا القازوقجي ان يساعد الموصل بعدد من اتباعه(؟0) الذين قدروا 
بحوالي الفي مقاتل توفي بعضهم في الطريق الى اللوصل قبل وصول القوات 
الفارسية بيوم واحد ؛ كما انضم الى المدافعين عن المدينة حاكم كويستجق 
( قوج باشا ) بفرسانه البالغ عددهم خمسمءة مقاتل وبهذا بلغ عدد القوات 
المدافعة عن المدينة حوالي ثلآانين ألف مقاتل2؟١21)‏ قِ حين بلغت قواتث نادرشاهة 
بحدود ثلاثمثة الف مقاتل«05 . 


وبعد احتلال نادرشاه لمدينة اربيل أرسل خطابا الى أهالي الموصل مليئًا 
بالتهديد والوعيد والطلب منهم استقباله وتسليمه المدينة بدون مقاومة(206© ٠.‏ 

وعلى اثر ذلك دعا الوالي حسين باشا الجليلي أهالي الموصل الى اجتماع 
عام عند الجامع الاحمر ( الجاهدي ) خارج أسوار البلدة(5) الى الجنوب منها 
لتدارس الامر واستقر الرأي على مقاومة الغزاة وضرورة التمسك بالمدينة حتى 
الرمق الاخير وتفضيل الاستشهاد على الاستسلام للمدو90© . ولهذا الاجماع 
اهميته في ترصين الوحدة الداخلية المطلوبة في مثل تلك الظروف . 

ومن الامور الاحترازية الاخرى التي أمر والي الموصيل بتهيئتها قبل 
المعركة هي تهيئة الاكياس المملوءة بالتراب لسد الثغرات التي قد بحدثها العدو 
في السور »© وبناء سواتر ترابية ورائها(ة١)‏ , وضرب الوالي بعد ذلك خيامه 
حول المدينة ترغيبا للسكان واستثارة لحماسهم وهممهم(05 . 

ولما ظهر نادرشاه بجيشه البالغ ثلاثمثئة الف وعدته الكبيرة عند قربة 
بارمجة الواقعة على الساحل الاير لدجلة الى الجنوب الشرقي من الموصل 
بحوالي خمسة عثر كيلومتر بحيث أصبح يشر ف عليها عندها اتخذ الوالي 
حسين باشا الجليلي خطوة اخرى تتضمن آصدار اوامره بالاتفاق مع حليفيه 
والي حلب وحاكم كويستحجق ومن معهم من الجيش بالزحف على العسدو 
ومقاومته » كما ارسل اخاه عبدالفتاح على رأس قوة هاحمت العدو بكل 
شجاعة وضراوة ؛ ولا حاول العدو تطويقه تمكن من اختراق ذلك الطوق 
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وانسحب داخل المدينة واقفلت مداخلها وبادر مقاتليها ببقاومة العدوا سر 
داخلهاد؟) , 

وتتجلى أهمية هذه القوة في احداث بعض الارباك في صفوف المدو واثبات 
شجاعة مقاتلي الموصل ورباطة جاأشهم واستعدادهم لمقارعته في أي مكان حتى 
بالقرب من مقره على الرغم من كثافة جيشه وكثرة وتنوع عدده . 

وبعد استعراض الاستعدادات المسكرية الضرورية التى اتخنت فى 
الموصل من الناحية التعبوية لمجابهة العدو لا بد لنا من التطرق الى اهم 
العمليات العسكرية التي رافقت حملة نادرشاه على المدينة » والتعريف 
بالاستحكامات الدفاعية فيها لكي يمكن الالمام بالعوامل الذاتية التي ادت الى 
حسم تلك الملحمة لصالح المدينة . 

فبعد مكوث نادرشاه بمقر قيادته في يارمجة لمدة ستة ابام قرر استطلاع 
استحكامات الموصل فعبر النهر بجيشه وأحاط بالمدينة وأقام حولها اثني 
عشر برجا تقابل الابراج الاثنتي عشر للمدينة ونصب مدفعيته عليه(١"©‏ التي 
تألفت من ملة وستين مدفعا ثقيلا ومئتين وثلاثين مدفع هاون 9) . 

وباشرت تلك المدافع بضرب المدينة دفعة واحدة لمدة ثمانية ايام بلياليها . 
ولا لم بفت بمضد ه«المدافعين ذلك اتخذ العدو خطوة أخرى فركز نيان 
مد فعيته على البرج الرئيس لقلعة الموصل ( باشطابية ) الذي بحوي فرفة 
عمليات الوالي حسين باشا الجليلي ( رسم ؟ ) . وعلى الرغم من احداث بعض 
الثغرات الا ان المدافعين تمكنوا من سدها بأكياس التراب ووضع اجساد 
الشسهداء فيها» . 

ولجأ نادرشاه بعد ذلك الى الحصار الاقتصادي فأمر بتحويل احدى 
شعبتي نهر دجلة عن المادينة ( رسم 7 ) الا ان المدينة عوضت عن ذلك بمياه 
الآبار(ة؟» » كما حاول العدو حفر بعض الانفاق تحت السور ليصل الى داخل 
المدينة الا أنه لم يوفق بتلك العملية وخسر أربعة آلاف وخمسمئة قتيلاده» . 

ولا لم يفلح العدو بذلك عمد الى تلفيم أجزاء من, السور عند باب ستجار 
( رسم ١‏ ) وتهيئة أكثر من الف سلم بالقرب من القلعة الرئيسة ( باشطابية 
رسم ١‏ ) . وكان يروم من ذلك استغلال انهماك مدافعي المدينة بمقاومة جنده 
الذين سيتسلقون الاسوار » ثم بدخل المدينة من الثغرات التي س تحدثها 
الالغام عند انفجارها . غير ان هذه الخطة فشلت هي الاخرى حيث ابطلت 
الآبار المستحعدثة في اسفل السور مفعول بعضها وانفجر البعض الاخسر على 
مفجريه . وتمكن المدافعون من مقاتلي الموصل من قتل امات من جند الاعداء 
الذين حاولوا تسلق السلالم20© . ْ 

ولا فشل نادرشاه من اقتحام المدينة عمد الى محاولة اغفال اهلها فتظاهر 
.الانسحاب لكي يرجعوا الى اعمالهم الاعتيادية ووضعهم الطبيعي بعيدين عن 
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المظاهر العسكرية . فسار بجيوشه الى حزيرة ابن عمر واعمل السيف في 
رقاب اهلها وخرب الكثير من القرى التي صادفها بطريقه » وا فرغ منها قفل 
راجعا الى الموصل ليباغتها فوجدها أمنع تحصينا » حيث تنبه اهلها الى تلك 
الخديعة فزادوا من تحصين مدينتهم واحكام اسوارها وابراجها واس تحضار 
الأؤن الغذائية أو المستلزمات الحربية90؟© . 

وادى كل ذلك الى تفكير نادرشاه في القيام بهجوم كاسح من ناحية باب 
سنحار والقلعة الرئيسة (رسم ١‏ ) » ومد الحسور على النهر وعير الآلاف من 
جنده الى هذه الناحية » غير ان المدافعين من اهالي الموصل ابادوا الآلاقف من 
حنده بواسطة القنابل اليدوية والبنادق80) . مما أاضطر نادرشاه وجيشسه 
الى رفع الحصار عن المدينة » وسحب مدفعيته الى مقر قيادته بالجانب 
الآخر لدجلة ©» والتوقف عن العمليات العسكرية بعد حصار دام اثئين وأربعين 
بوما تمرضت المدينة خلالها الى خمس هجمات كاسحة وضريبت بالالاف من 
قذائف المدفمية عدا تأثير الاسلحة الاخرى . 

وجرت بعد ذلك مراسلات متمددة بين الطر فين بناء على طلب نادر شاه 
رافقتها تبادل الهدايا بعد تبادل القذائف وانتهى الامر باندحار نادرشاه 
وانسحابه الى بلاده مع بعض رؤوس الخيل التي طليها من والي الموص سل 
كهدية . 

اما الاستحكامات الدفاعية للموصل والخصائص الاستراتيجية لها 

المتمثلة بالموضع والتخطيط وطبيعة الاسوار والقلاع الكائنة فيها فكانت هي 
الاخرى من العوامل الذاتية المهمة التي ادت الى افشال حملة نادرشاه . 

فموضع الموصل بتميز بارتفاعه البين الذي يهيمن على المناطق المحيطة 
به . وتتجلي الاهمية الدفاعية لهذه الميزة في كونها تسهل عملية الرصد 
ومجابهة الاعداء . ولعل هذا السبب الذي جعل نادرشاه يتخذ موضع يارمجة 
المرتفع مقرا لقيادته على الرغم من بعده عن الموصل بحوالي ثلاثة اميال » وتغيير 
محل قيادته بعد ذلك الى موضع القاضية على الساحل الاسسر للنهر قبالة 
القلعة الرئيسة ( باشطابية ) » يما ان لظاهرة ؟حتضان الموصل لضفة دحجلة 
اليمنى (رسم ١‏ )اهمية اقتصادية واسستراتيجية كبيرة »2 لان النهر ربط 
الموصل بظهيرها من المدن الواقعة عليه » واصبح بمثاية خط دفاعي للمديئة من 
الشرق » ويعد المورد المائي الرئيس لها . ولاجل ذلك امر نادرشاه بتحويل 
مسار شمبة دجلة التي تغفذي المدينة في أثناء حصاره لها( . 

وتتجلى الاهمية الدفاعية في تخطيط الموصل الدائري (رسم ١)لانه‏ 
يسهل عملية المراقبة والحماية والسيطرة الادارية افضل من التخطيط المربع 
والمستطيل١:؟)‏ »© وذلك لان المزاغل أو الشرفات الكائنة في ابرايع الاسسسوار 
الدائرية تكون براوية منفرجة واسعة © ويمكن تحرنك الجيوش من مرككز 
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المدينة الى آبة جهة أخرى بنفس الوقت9١؟)‏ , كما ان النسيج العمراني المتراص 
في مباني الموصل حقق بنية محتشدة للمدينة لانه سهل عملية المدافعين ويقلل 
من زخم المهاجمين وذلك لعدم وجود مسافات واسعة بين احياء المدينة المتصلة 
بعضها مع بعض ٠‏ 

وسور الموصل مر بأدوار معمارية متمددة خلال العصور الاسلامية منذ 
العهد الاموي(؟) حتى الفترة العثمانية مما ادى الى حدوث تغييرات مهمة في 
تصميمه ومواده البنائية والذي يعنينا من كل ذلك وضع السور في الفققفرة 
المثمانية لدى محاصرة نادرشاه للمدينة . 

ومعالا شك فيه أن السور فى هذه الغترة كان نتميز بالقوة والضخامة 
من الناحية التصميمية والانشائية لان العثمانيين اهتموا بالتحصينات 
العسكرية ولا سيما في الموصل التي أزدادت اهميتها الاستراتيجية لاتخاذها 
قاعدة للدفاع عن العراق ضد الفرس من, ناحية2) ولتطور الاسلحة النارية 
الهجومية كالمدفعية الثقيلة في هذه الفترة من ناحية اخرى . 
ش ويتضح لنا مما أورده الصوفي حصانة وضخامة السور ققد بلغ سمكه 
ثلاثة امتار وارتفاعه عشرة امتار وطوله عشرة آلاف متر ») واستحدثت فيه 
ثمانية عشر برجا بهيئات نصف اسطوانية وتتخلل الاجزاء العليا من السسور 
وابراجه مزاغل منفرجة » ويحف به من الخارج خندق عريض بلع عمقه حوالي 
سبعة امتار2؟ , 

ويظهر ان السور اقتصر على اثني عشر برجا اثناء محاصرة نادرشاه 
للموصل كما مر بنا من خلال ما اوردته المراجع التاريخية . 

ومن الطبيعي ان سمك السور اعطاه قوة انشائية عالية بحيث أصبح من 
المتعذر على الاعداء اختراقه فيما اذا ما نجحوا في الوصول اليه واحدأث بعض 
الثفرات فيه لان عملية حفر الاسوار السميكة اثناء المعارك تحتاج الى وقت 
ومجهود وخسارة بشربة كبيرة(0؟) ©» وفعلا هذا ما حصل لحيثر نادرشاه حيث 
فقد الآلاف من اعداده عند الاسوار كما مر ينا . 

اما الارتفاع الكبير لسور الموصل فقد ادى الى تعذر تسلق العدو اياه . 
وقد اتضح ذلك من فشل الآلاف من جنده الذين عبروا الخندق وتسلقوا 
اكثر من آلف سلم لهذا الغرض . 

وبالنسبة لخاصية الابراج الدائرية فان لها اهمية تعبوية كبيرة لانها تترك 
منطقة دفاعية مميتة قليلة جدا فتكون فرص الهاجمين في الاحتماء من أسلحة 
المدافعين قليلة(؟؟) . 

واتخذت مزاغل السور أوضاعا رأسية وعمودية فالمزافل الراسية تكون 
على هيئة مخروطية مع بعض الميل نحو الاسفل ليسهل التحكم بالمدو واصابته 
وعلى مسافات متعددة وتتميز فتحتها من الخارج بالضيق ليكون المدافع في 

دن 


مأمن من الاصابة الخارجية » وواسعة من الداخل بحيث تسمح لتربص مدافع 
أو اكثر بالحركة بكل سهولة » وتصويب الاسلحة بدقة الى الاعداء » في حين 
تستخدم المزاغل العمودبة لصب الزيت والمواد المنصهرة على الامداء عند 
عبورهم الخنادق ووصولهم أسفل الاسوار . 


أما الشرفات التي نتوج سور الوصل وابراجه فذات هيئات نصف دائرية 
تقريبا (رسم ؟ ) ء وتكمن الاهمية التعبوية للشرفات في كونها تمكن المدافع من 
الاحتماء خلفها ورمي اللمهاسم بالاسلحة الدفاعية . 

والحدير بالتنويه أن الشرفات المستنة تعد من اللمبتكرات المممارية 
الآشورية0؟) وكانت على هيئة المدرحات التي تعتمد على الزوايا القائمة (رسم 
* ) » ثم تطورت بعد ذلك ألى الهيئة التي تعتمد في تكوينها على الزوايا الحادة 
(رسم : ) » ثم شاعت الشرفات ذات المقالع شبه الدائرية ولا سيما في الفترة 
العثمانية كما في سور الموصل لانها تحقق للمدافعين تحكما في التصويب وحماية 
اكثر من الانواع السابقة وخاصة بمد استعمال الاسلحة النارية . 

وتعد قلعة الموصل الرئيسة ( باشطابية ) من أهم الاستحكامات الدفاعية 
فيها والتي كان لها دور مشر ف في ملحمة المدينة الخالدة في اثناء حملة نادرشاه 
فقد مرت شي الاخرى بادوار معمسارية متعددة يرجع أقدمها الى العهد 
الاموي(8؟) شأنها في ذلك شأن سور المدينة . 


وتقع القلعة في أعلى بقعة من موضع الموصل القديمة الى الشمال الشرقي 
منه على نهر دجلة ( رسم )١‏ 24 ولقد كان لهذا الموقع البالغ ارتفاعه ( .1؟ م ) 
'-.-يته الدفاعية لانه مكى المدافعين في العلقة من الاشراف على المدينة والمناطق 
الماعيطة بها وتؤدي أغراشى !!. اقبة والدفاع على افضل وجه . 

ونتمة عرض 'الفاعة خلال الفترات التاريخية اهمجمات الفغراة والطامعين 
ولا سيما المقول عام ر. “5 ه / ١55!‏ م) وحصار تبمور لننك لهاعام (55/ا ه/ 
8 فتد تحولت الى دوم ان الانقاض #آبيل الفترة العثمانية(59) , 

وتعود الآثار الشاخدسة عن القلءة الى الفترة !ل ثمائية والتي تتكون من 
برج رئيس يمتاز بضخامته واهويته المس>دبرة وارتقاء. الشاهق الذي يبلغ 
من الجهة الششرقية المطلة على النهر حوالي ١51‏ ع) في - بن بلغ في الجمتين 
الشمالية والغربية قرابة ( مكراام )40 كما اسل بالبرم هن الحية الغرسة 
بقايا السور الذي كان بحيط بالقلعة الرئي. 5١ر0‏ 45. 

وتمكنت هيئة التنقيبات الاثرية بجاءعة اأوصل :. الجهة الك +.:.ة لابرج 
عن العديد من المرافق والغرف والممرات الارضية732) ررسم 80)© فضلا عن 
وحود غرف أآخرى داخل البرج تتصل بعضها بسبعض 2 «ليز افقي ضيق 
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يصل أعلى البرج بالفرف التي تتخلله بسمح بتحريك المدافعين ونقل المسدات 
الحرسة بمأمن عن انظار الإعداعء , 


ومن الامور الاحترازية للقلعة في هذا اليرج مدخل سري بؤدي الى النهر 
ليكون حلقة وصل بينها وبين النهر وظهيره من المناطق والمدن الواقعة عليه 
ليؤمن المياه والمواد الغذائية والتجارية واللوازم العسكرية وهو اجراء وقائني 
تركن أليه قيادة العمليات الحربية في حالات الحصار الذي يغرب على المدينة . 

ومن المميزات الاخرى للبرج اتساع قطره من الاسفل عما هو في الاعلي , 
ولهذه أايرة فطلا عن ظاهرة التتجودف الذي يتخلل فر قا ومرافا» الداخلية 
فائدة أنشائية لانها تريد من متانته وتماسك مواد البنائية ومضاعفة مقاومته 


وبعلو هذ االبرج برج آخر على نفس الغرار ولكنه اسغر منه بحيث أتاح 
أتاح قسما من سطح ألبر الاول عرضه (ه55رام ) ليكون بمثابة ممر ستخدم 
مراقبة الاعداء وتصويب الاسلحة اادفاعية عليهم عن طريق المزاغل المستحدثة 
لهذا الفرض ؛ فقد أحيط القسم العلوي من جداره بشريط بارز يرتكز على 
مساند حجرية ( كوابيل ) تحصر فيما بينها مزاغل عمودية لرصد الاعداء وصب 
المواد المنصهرة عليهم لدى اقترابهم من أسفل البرج . 

وقد استحدتت في القسم الذي يعلو الشريط المذكور من حائط البرج 
الأول كوىشبه مخروطية واسعة الفتحة من الداخ ل تضيق تدر يجيانحو الخارج, 
وسرعان ما تنقفسم على نفسسها الى قسسمين : احدهما نتحه نحو الخارج وشتهي 
بفتحة ماطة ضيعة تمدع نتعسو دب الينادق 3 والاخر نتحةه نحو الاسفل ) سسم 
5) . وتتضح فائدة هذا النوع من المزاغل المزدوجة بمنح الح رية الكاملة 
للمدافعين وامكان مراقبتهم العدو ورميه من مسافات مختلفة » كما استحدثت 
مزاغل أخرى في هذا الجزء من حائط البرج البالع ارتفاعه ( .؟رام ) أذ بقع 
مزغل بين كل كونين من الكوى التي تحوي المزاغل المزدوجة . 


صغيرتين متجاورتين بين كل فتحتين من. الفتحات السابقة ©» وتتميز باتساعها 
او اليسار وبمضها الآخر ذو ارضية مائلة قليلا نحو الخارج (رسم ؟) . 
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حماية كبيرة لانه بتعذر على اللمهاحمين اصابة المدافعين الذين يحتمون خلف 
جدران البرج ؛ كما ساعد الارتفاع الشاهق اليرج على امكان مراقبة الاصمداء 
من مسافات لعيدة والتعليل من تأثير اسلحتهم ٠‏ 
بهيئة شبه دائرية تقريبا » كما تخلل الجزء الاعلى من'السور تحت شر فاته 
صذ ينمن المزاغل الدفاعية (رسم ؟1) . 

ومن القلاع الدفاعية الاخرى في الموصل من الفترة العثمانية القلهة 
الداخلية ( ابج قلعة ) الواقمة في الجهة الجنوبية الشرقية من المديئة على ساحل 
النهر (رسم .)١‏ 
فحو لها الى ما يشيسية الجزبرة الامطناعية(؟4) ( رسم َم ) » وتتبع القلعة 
التخطيط البيضوي » وكان د بحيطها سور من الآحر فيه أبراج نصف اسطوانية 
( زسم 7 ) ولم ببق أي أثر للقلعة بعد أن استحدثت في موضعها بعض المنشآات 
الحديثة ( رسم 8 ) والذي أزيل بعضها في الوقت الحاضر . 

والجدير بالذكر أن القلاع الداخلية هي من المباني الدفاعية التي شاعت 
في العهد العثماني لتكون مقرا للوالي92؟» ومكانا امينا لحفظ الخزينة والسجلات 
المهمة(4؟) فضلا عن أهميتها الدفاعية . 

ولا بد من الاشارة في هذا المجال الى اهمية السطوح المقببة التي تميزت 
بها مباني الموصل الدقاعية والمدنية على حد سواء والمواد البنائية المستخدمة 
فيها على الناحية الانشائية وذلك لعلاقتها بقوة المباني التي صمدت بوجه 
الإعمداع ., 

فالسطوح المقبية تساعد على تخفيف القوى الضافطة على الحجدران 
والاسس التي ترتكز عليها وتكون اكثر تماسكا من السقوف المستوية(2) ©» كما 
بعمل الانحناء المقبب على تخفيف تأثير قذائف المدفعية . 

أما الحص والحجارة الكلسية المسستخدمة في البناء فقد ساعدت على زيادة 
سمك الجدران وقوة تماسكها ومقاومتها للتقلبات الجوية والظروف الطارئة(41) 

وهكذا تظافرت الاستعدادات العسكرية والاستحكامات الدفاعية في مدينة 
المو صل مع الروح المعنوية العالية والشجاعة النادرة لسكانها قف افثال حملة 
نادر شاه بملحمة خالدة سيخلدها التاريخ على مر الزمن ققد عبر عنها أولسن 
هذه القوة ع فيما اذا استثئينا محاصرة نابليون لمدينة موسكو ب (..)) الف 
مقاتل(44) . 
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وقد قير صمود المو صل احلام تادرشاه فاضطر الى التخلي عن حصار 
بغداد » وسحب قواته من المدن العراقية الاخرى(59) © وانهى امله في حكمه من 
الهند الى البسفور » وابعد تهديد الفرس للطريقين التجاريين : الموصل ‏ حلب 
وارضروم ‏ ديار بكر # حلب © ولم تسن لنادرشاه وصول البحر المتوسط © 
كما انقذت الدولة العثمانية من خطر هددها ثلاثة قرون ونصف600 . 


/الى 


معظلر بسر روصن 
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الحبمعة 


تخطيط 


د. أحمد قاسم 


0 


( رسم 8 ) التزاعل امردوجة في برج القلعة الر 


با 


ابية 


ب 9 


2 
5 


و 


“يمت حم 5 ل 
ردة شقه * د00 ٠‏ 


( دسم ؟ ) البرج الرئيس لقلعة الموصل الرئيسة ( باشطابية ) 


( رسم د. احمد قاسم الجمسة ) 


4١ 


(رسم /ا) حزء من خارطة الموصل ويظهر فيها القلعة الداخلية 


( عن : نيبور ) 


15 


ار ةالملاد + السسنة 
حدائة الأ والليرار 


( رصم ؛, ) البيانات التي انثسلت » في أريج فلعة ,, 'القلعة الداخلية بعد تركلا 


( عن : الديومجي ) 


زف 


الهوامش 


(1) الدكتور عماد الدين خبيل : عماد الدين زنكي © الطبعة الاولى » بيرق 9981اه / (ا؟5! » 
ص 5؟١!‏ 4 55لا . 

(5) عماد عبد اللسلام رؤوق : الموصل في المهد العشمائي ( فترة الحكم المحلي 1175 1545 ه 
/ “كلاظ! ‏ كما م) 2 بغداد ه6ؤ؟| ها / هلا9! م 4 ص ١١١‏ 4 عبد الجبار مجم د 
جرجيس : حصار الموصل من ملاحم البطولة ضد المدو الغارسي كه||] ها / م ل 
الموصل 14.5 ها / 15185 ع 4 ص ]6[ 


زفق عبد اللام : المرجع الابق )» ص 59 ٠. ١٠١٠١‏ 
()) امرجم تفه » ص 10# ب 106 . 


8 عبد الرازق الحسني : تاريخ العراق السياسي الحديث » طا هم » جه ١‏ © بيروت 
المكام © ص 65١‏ اء 
ل عبد السلام ؛ المرجع الابق ©2 ص ١٠١4‏ 


و سء.ه. لوتكريك : اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث © ترجمة جعفر خياط »ع 
ط ١‏ » بغداد )» ص "الما 

لم عيد اللام : المرجع السابق » ص ٠١6‏ © م.١‏ 

و المرجع والصفحة نفها » عبد السلام : المرجع السابق ؛ ص ١٠١5‏ 

)01 باسين بن خيد الله الخطيب العمري ؛ منية الادباء في تاريخ الموصل الحدباء » تحقيق 
ونشر سعيد الديوهدجي ؛ المومل ١*9‏ ها / م190 م )2 ص 96ا؟ 

(؟1) عبد الام : المرجع السابق » ص ه.( 4 ١.5‏ 


(15) جرحيسن : المرجع السابق © صن 2ك]اااء 


(15) ياسين المسمري ؛ المرجع السابق ؛ ص ١6.0‏ © محمد أمين بين حير الله الخطيب 
العمري : منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من ساذات الموصل الحدباء » تحقيق ونثر 
سعيد الديودجي » ج! » الموصل 586اه / 1559م ©» ص الى؟ 


(ه1) محيد أمين العمري 1 المرجع الابق » ص .| »© إه! 

(5!) باسين العمري : المرجع الابق ) ص 4ل/؟ ا. 

19) المرجع والصفحة نفها ) عبك السلام 08 المرجع الابق »| ص 1١5‏ 
(18) ياسين العمري ؛ المرجع السابق ؛ ص 5م؟ 

(19) محمد أآمين العمري : المرجع السايق » ص 1١51‏ . 

(٠٠؟)‏ ياسين الممسري : المرجم السابق 4 ص ه؟ 

(1؟) محمد امين العمرى ١‏ المرجع السايق »6 ص ه158 . 


(؟؟) سليمان الصائمٌ : تاريخ الموصل ) جما! © مصر ؟84اه / 1955م )2 صن كما . 


؟1 


محمدا مين الممري : المر جع الابق 4 ص 201865- 

عبد السلام ؛ المرجع السابق » ص 03.05ء 

باسين العمري ' المرجم السابق » ص +9؟ 

ألمر جع ثفيه »4 ض 58م؛ © باسسين العمري : المرجع الابق © ص م١‏ 


53 الصائم : سيت الابق »> حدطا ها صس 5م؟ 


باسين العمري : المرجع السابق ©؛ ص هلم؟ 
المرجع نقفسه 6 حص 6لم؟ 

عيد اللام : المر جع السايق ) ص ١.5‏ © حرحجين : المر جع السابق )ا ص 55 
الدكتور طاعر مظفر العميد : المظاعر المسكرية ني الدن العربية قبل الاسلام ؛ 
المستتمرية : العدد ١.١‏ © م.4واله / ؟58اإم ) ص 1565) 

فؤاد سقر ومنصيد على مصطنى : الحضر مديئة الكمسسن © بغداد 4ل/إ5ام »4 ص 
القرويني : اثار البلاد واخبار العباد » بيروت ١98اه‏ / 53586لم © ص ب 
عبد اللام : المرجع السايق © صن 458 

أحيد الصوق : خطط الودمل © ى؟ » الموصل “لزه / لأعكام > ص 5١‏ 
اللواء الركن المتقاعد صبيح محمد رؤوف والدكتور صلاح حسين ؛ المظاهر 
لححصن الاشوضر » مجلة سومر © الجلد ؟؟ )2 للنة 15/5 م ©) صى 1١١8‏ ء 
الدكتور ححاجي ابراهيم محمد : القلاع وتطور الفكرة البندسية © مجلة النهل 
421 © الجلد لم » رمضان 544 

احمد قاسم الجممة ' محاريب مساجد الموصل حتى تهابة حكم الاتايكة ( رسا! 
( غير منشورة ) © جامعة القاهرة الا5ام » ص 155 0 . 

سرو اليس بج : رحلات الى العراق © ترجمة فواد حميل © بقداد 1915م »ا ص 
سعيف الدبوهجي : بحث بتراث الموصل ؟.؟! ها/ 1585 م 4 ص 4.0 

سعيد ابراهيم اسماعيل الدراجي : عمارة القلاع وتخطيطها ني شمالي العراة 
ماحستم (غر منشورة ) © حأاممة يغداد ه.؛إها / محخام )» ص +٠ماء‏ 


جيمس بكلغهام : رحلتي الى العراق » ترحمة سليم طه التكريتي © بفداد ٠+8‏ 
2 © تيور ء 

الدبو محي : اللمرجع السابق ©» ص |١٠١4‏ 

الدكتور حسين علي الداقوقي : القلاع والحسون في مدن العصور الوسمطى » 
الاحيال » العدد ؛؟ ؛ كانون الاول تلم9اع © ص ١65‏ . 

الدكتور أحمد قاسم الجبعة : اصالة المصالجات المممارية التخطيطية في الم 
المصور العربية الاسلامية » مركز احعياء التراث العلمي العربي لجاممة بغد:. 
ص 1١١5١‏ 

الدكتور احمد قاسم الجمعة ؛ الممرزرات والتصاميم المسمسارية الترفنية في : 
وتأثيرها على النمو ااعمراني الحضري ثيها » مجلة كداب الراقدين © المد: 
المكام © ص 155١5‏ ا.ء 

جرجيس © اأرجع السابق » ص ١66‏ 

عبد السلام : المر جع السابق » ص ؟١١‏ 

جرجيسسن : المرجع السابق » ص كلم . 


م5 


لجوء رشيد عالى الكيلان الى املك عبدالعزيز 
بين العرف والد بلوماسية 


الدكتور فاروق صالح العمسر 
قسم التاريخ كلية الاداب ‏ جامعة البصرة ' 


يسم الله الر حمن ألر حيم 

المقدمة : 

لقد مرت العلاقات العراقية السعودية بفترات امتازت بالمد والجزر في 
نوعية هذه العلاقات مستندة الى خلفيات زمنية طويلة تمتد لحوالي قرن 

ففي مطلع هذا القرن اخذت العائلة السعودية بريادة عبد العزيز بن سعود 
تسترجع المناطق التي كانت قد فقدتها في الفترة العثمانية ومن جملتها منطقة 
الحجاز والتى كانت العائلة الهاشمية ( عائلة الشريف حصسين ) تتمتع بحكمها 
نورة 1311 عندماأ أصبح الشريف حسين مدكا عليها . 
دول جديدة »؛ في العراق ( الملك فيصل ) وفي الاردن ( الملك عبد الله ) . اما 
بالئسية للعراق فقد كانت هناك علاقة غير جبدة بعد ان شن الاخوان هجمات 
متكررة على حدود العراق الغربية ( في الفترة العثمانية اولا ) ثم كذلك هجمات 
اخرى في فترة املك فيصل سنة 1551م .. وقد ادت هذه العوادث الى 
نوع من البرود السياسي بين الطر فين 3 

الا ان فيصل كان يريد أن بكون حاكما جيدا في الغراق ويحاول ان 
ببتعد قدر الاسكان عن الأؤثرات الشخصية أو العائلية في علا فاته ممع أبن سسعود 
وكان يريد ان بتفادى العلاقات غير الجيدة في سبيل مصلحة البلد الذي اصبح 
عليه ملكا خاصة وأنه ثان لا بريد ان تعاد مسرحية دمشق انية خلال 
فترة حكمه في سوريا 155./15114 ولهذا كان فيصل ببدو في سياسته مرنا 
شيء من الاحترام وعدم الاعتداء وقد توصل الى ذلك بالتأني والبعد عن 
الؤئرات العائلية وطبيعي ان لبريطانيا تأثيرا كبيرا في التخطيط لمثل هذه 
السياسة في المنطقة والتي تعتبرها منطقة نفوذ لها . 
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وقد كان نتيجة المحاورات والتنازلات بين الطرفين :ان عقدت عله 
اتفاقيات في فترة ما بين الحربين العالميتين نظمت العمل بين الدولتين العراق 
والسعودية بل اصبحت في فترة معينة علاقة وثيقة جدا . وزاد التقفارب 
بين بعض السياسين العراقيين والعائلة السعودية خاصة رشيد عالي الكيلاني 
الذي يعتبر من الشخصيات السياسية البارزة في فترة الثلاثينات الذى 
استطاع ان يرسي العلاقات على اسس جيدة خاصة في حل المشكلات العشائرية 
التي كانت تحدث في تجاوزات الحدود الغربية بين العراق والسعودية (0 . 

وفي آزمة مابس 114١‏ بين العراق وبريطانيا كان اتصال رحال حركة 
مابس بابن سعود وثيقا جدا فكانوا يستشيرونه في كثير من القضايا وبدوره 
كان بقدم لقادة الحركة في بغداد النصح المستمر بضيط النفس وعدم التسرع. 
حتى انتوت حركة ماسى وهرب القادة الى خارج العراق ومن جملتهم رشيد 
عالي الكيلاني حيث التجا اخررا في المانيا حتى نهاية الحرب . 

وباستسلام المانيا اتجه الكيلاني الى الحدود السوسرية التي رفضت 
السماح له بالدخول وعلى اثرها اتجه الى بلجيكا ثم فرنسا وفي اواسط تموز 
6 هرب من مرسيليا الى بيروت ومنها الى دمشق وقد انكر الكيلاني 
أن المخابرات الفرنسية قد ساعدته في الهرب ويقول ( والحقيقة لم يوصلني الا 
ربي ) () وبحكي الكيلاني قصة هربه فيقول : 

« حجنت هاربا من مرسيليا بباخرة اسمها مراكو » ( أي مراكثى ) وكانت 
الحكومة السورية قد استاجرت هذه الباخرة لاجل نقل التلاميذ السوريين 
الذين كانوا موجودين في فرنسا بعد ان انقطع الطريق والمساعدات عنهسم 
وعن عوائلهم فجاءت هذه الباخرة وتخفيت انا كتلميذ سوري وعملت باسبيورت 
سوري وسميت اسمي رشيد عالي (ير) ويذكر انه حصل على هذا الجواز من 
براغ عندما بقَى فيها حوالي اربعة اشهر متخفيا وقد اخرجه له قلمصل 
سوسري يرعى شؤون السوريين .. ويضيف الكيلاني : 

« وبعد ؟١‏ بوما وصلنا بيروت واحروا تحقيات وتدقيقات وتمكتا 
من الهرب بشكل مزور وخرجت رأسا في ساعة مضبوطة هي الثانية من 'ليلة 
اول رمضان سنة 1١116‏ فوجدت تاكسي وركبت فيه وذهبت الى دمشق 
واختفيت في بيت جميل الجابي الذي كان معي وبقيت حوالي الشهر في هذا 
المنزل وني ليلة العيد هربت من هناك الى المملكة العربية السعودية على طريق 
غير اعتيادي ويفيت ما بقارب المشر سئوات () . 

وعن هذه النقطة اي مغادرته الى المملكة العربية السعودية يروي لنا 
احمد فوزي في كتابه ( ؟١‏ رئيس وزراء ) نقلا عن جريدة البلاغ المصرية : 

« وصلت ذات بوم برقية من أمير الحدود عند شرق الاردن أن جميل 
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الرياض الى الححطانز فقسأل عن مهمتهم وماذآأ تكون ؟ ولماذا لا براجع الجابي 
ومن أتى معه السيد شكري القوتلي في سوريا قبل حضورهم الينا ؟ 

واعتقد الملك عبد العزيز أن وفدا من السوريين قد حضر بريد مقابلته 
في شأن من الشئون المتعلقة بالموقف في سوريا وانعقد الرأي على أن يسمح 
جلالته لهذا الوفد بالمثول لمعرفة ما اذا كان هنالك ضد الفوتلي نفسه © قن يكون 
من الخير تلافيه بسرعة . 

وعلى ذلك فقد اذن الملك عبد العزيز لجميل الحابي بالمحىء الى الرداض 
عالي الكيلاني » ولما مثلا بين بديه قال رشيد الواقع با مولاي .. أن حقيقة 
الامر .. تختلف كل الاختلاف عن الصفة التي قدمنا بها الى دبار جلا لتكم 
والحقيقة السافرة اني رشيد عالي الكيلاني : 

وهدأ الملك .. وارهفت الاذان عندما قال جلالته  :‏ با رشيد . . انا اعلم 
تماما ما سينجم عن هذا من توتر في العلاقات بيننا وبين العراق © قد يؤدي 
الى حرب ولكن ما كان لي بحال من الاحوال ©» وقد قابلتني .. والتجأت الي 
الا أن اؤٌّمنك وان أذود عنك »© (؛) . 


كاذا اختار الكيلاني السعودية : 


في الحقيقة انه بعد انتهاء الحرب » أو في الفترة التي وضحت فيها ان 
الحرب على ابواب الانتهاء » كان اللاجئون السياسيون في المانيا قد فكروا بان 
يجدوا لهم مأوا جديدا » وهذا من الطبيعي لن بكون في اوربا » او في امريكا » 
لانهم رجال سياسة ومؤيدين لدول المحور في الحرب الدائرة ©» وعليه فان 
تفكيرهم كان محددا في المنطقة العربية والدول العربية . وعندما نجد ان هناك 
سيطرة استعمارية فرنسية / بريطانية واضحة في المناطق العربية شرقها وغربها 
فاذن لابد من أن يكون الاختيار جيدا وذا ابعاد واقعية وعلى مستوى زمني 
طويل لا تؤثر فيه المواقف السسياسية الطارئة . 


لو فكرنا بأن الكيلاني اختار شمال افريقيا فانه لم يستطع ذلك للوجود 
الفرنسي المتألم من الموقف الالماني خلال الحرب » والكيلاني لاجىء لالمانبا 
ان لم نقل حليفا لها . وعندما نفكر بمصر التي تعتبر دائما المنطقة الملائمة 
للاجئين السياسين والكيلاني كان يفكر بهذا الموضوع 4 ولكن الوجود البريطاني 
الفعال داخل مصر » وكذلك لان الملك فاروق لم يكن بمثل ثقلا كبيرا في السمياسة 
الداخلية. 
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كما أن سوريا ولبئان تحت النفوذ الفرنسي ايضا » وشرق الاردن كانت 
ضمن التحالف البريطاني العراقي فعليه لم يبق في تفكير الكيلاني سوى مندلقة 
الجريزة العربية والخليج . ولا كانت المملكة العربية السعودية تمثل مركز الثقل 
السياسي بين امارات ومشايخ الجزيرة العربية فكان اختيار الكيلاني اللجوء 
اليها الاختيار الصائب لانه عندما نقلب مجمل الاحتمالات نجد انه سينجح في 
الاختيار واللجوء فمن : 

١‏ الناحية الدولية / ان كان بتأثير بريطانيا بالدرجة الاولى »© والحلفاء 
بعدها » فان هذه الدول تعرف جيدا المملكة العربية السعودية والملك عبد المزير 
بالذات وكذلك العرف والتقاليد التي تسود هذه المنطقة فانها حتما 
ستفاضى عن ذلك خاصة وانه قد مر على حركة الكيلاني في المراق اكثر من 
خمس سنوات فأصبحت بحكم الوثائق . وكان لموقف الملك عبد العزيز الصلب 
في هذا الموضوع أن اقنع انكلتر! بذلك (©) ويظهر ذلك في اقوال رشيد عالي 
الكيلاني حيث ان الانكليز عندما يأسوا من محاولة تسليم رشيد عالي الكيلاني 
لهم اخذوا تعهدا من الملك عبد العزيز بأن يبقيه في المملكة ولا بغادرها (1) لهذا 
نرى الكيلاني يغادر بعد وفاة الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله ب الى مصر حيث 
لا ارتباط مع ولي عهدهة . 


؟ ل الموقف العربي : لم يكن الموقف العربي في قترة الاربعينات » بمثل 
الثقل » كما هو في الوقت الحاضر » هذا بشكل مبدأي »؛ والامر الثاني انه من 
المحتمل جدا ان لا بظهر تأثير هذا الالتجاء عكسيا لان الحركة الوطنية في اكد 
المناطق العربية كانت تميل الى حركة الكيلاني في العراق وقد نالت تاييد كثير 


لا يبقى الاشكال الوحيد في هذا الموضوع هو العراق اولا والاردن 
ثانيا لانهم يمثلون موقف العائلة الهاشمية وان العمل الذي قام به الكيلاني 
كان موجها ضدها / كما تعتقد / وعليه فان اختيار الكيلاني للسعودية وضعها 
في اشكال امام المراق بالذات (0) . 


بين العرف العربي والدبلوماسية : 


ماذا يمكن ان نفسر تمسصلك ابن سعود بالكيلاني ؟ كل الجهات التي 
كانت نمثل الحلفاء والتي أصبحت بعدها حميع الدول التي دخلت هيئة 
الأمم المتحدة واتخذت القرارات السريعة بمو قفها ضد المحور واعلان الحترب 
عليها كورقة مرور للدخول في هيئة الامم المتحدة .. ونقول ان جميعها 
هي ضد موقف رشيد عالي الكيلاني خلال حركته في العراق © امركا » انكلترا » 
فرنسا والدول العربية والعراق صاحب الشأن ... هذه حميعمها لا تتفضق 
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مع تواجد الكيلاني في المملكة العربية السعودية ورغم ذلك نجد ان ابن سعود 
يتمسك بابقائه عنده : 
( والدخيل ) هي للتخلص من الموقف الى سارض نتيجة الظروف المحيطة 
او قي العائلة السعودية والخروج عئله معثاهة الابتعاد عن الاصالة والتق اليه 
المملكة العربية السعودية في بساطة الحكم أوفي استقبال الضيوف وحصلا 
السعودية أخلال تلك الفترة مع محاولة تماد عن امن في العرفا الصريي 
يتناقض مع سابقه في هذا التوال . 

من ذلك نرى أن لحوء الكيلاني الى الملك عبد العزيز سبب له متاعب كان 
جديدا فالكيلاني سياسي يمثل تيارا معينا لا يتفق مع توجيهات العائللة 
استطاع بحنكته وصبره في التوفيق بين الاراء المتضاربة ليستقر بعدها 
الكيلاني في المملكة ولمدة عشر سنوات كان خلالها ضيفا كريما له ولعائلته فقدم 
ابن سعود بذلك مثلا جديدا في السياسة العربية لا تمثل تعارضا للدبلوماسية 
بقدر ما تمثل ابتعادا عن القضابا التي كان بسير عليها بعض الحكام الذي كان 
يمثل الجانب الاخر البعيد عن الروح والكرم والنخوة العربية . 

من ذلك نرى ان لجوء الكيلاني الى الملك عيد العريز سبت له متاعب كان 
في غنى عنها ولكن الذي حدث اصبح واقعا ليس من الممكن أن يتنصل عنه ماداء, 

بعيش الواقع والتقاليد العربية . 

ولكن بمكن ان نقول أن ابن سعود ١‏ ستطاع الموازنة بين الدبلوماسية والعر ف 
العربي فهو لم يفرط بأحدهما فقد١‏ ستطاع بكياسته وهدوثئه ان برضي مجمواع 
الاطراف ثقد كانت الدول الكرى مثلا تعرف طبيعة الحكم في السعودية ودلالته 
ولهذا فانها فضت أانلر او طلبت تعهدا كما حدث لانكلترا التي كانت تريد 
كانت اجنبية أو عربية او حتى العراق بعد فترة زمنية طويلة ينسى او يتناسى 
الملوضوع مما اكد مقدرة ابن سعود السياسية في توجيه الامور الوجهة الصحيحة 
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التي كان براها صائية . ولا يستطيع التفريط بها كمجاملة لاحدى الدول او 
خضوعا وانما اكد على العرف والتقاليد العربية التي اصبحت محترمة 

اختلاف وحهات النظسر : 

الهم في موضوعنا هذا هو الموقف العراقي او بالتحديد موقف السلطة 
الحاكمة في العراق » وقد توضح هذا الموقف من خلال الرسائل المتبادالئة 
بين الملك عبد العزيز والوصي عبد الاله وكانت البداية هي رسالة الملك عبدالعزيز 
بعد أن علم جلالته بأن المراق اخذ العلم بلجوء الكيلاني الى المملكة العربية 
الدبلوماسية ني أول الامر » وحسسب قول الوصي عبد الاله انه لم يتأكد مسن 
وجود الكيلاني في السعودية الا بعد وصول البرقية الاولى ( الرسالة )» من 
الملك ابن سعود اليه. 


وتبودلت بين الطرفين سبع رسائل ( يدعونها برقيات ) وكان أبن سعود 
يوضح استلامها عن طريق القائم بالاعمال العراقي في جدة .. فكانت اربع 
رسائل من ابن سعود الى عند الاله وثلاث رسائل من عبد الاله الى أبن سعود. 
وقد تم نشر هذه الرسائل في ملف عن حركة 114١‏ ( كما تسمى حركة رشسيد 
عالي الكيلاني ) وسمي بملف الحرب العراقية البريطانية ١14١‏ والذي شارك 
فيه نخبة من المهتمين وعلى راسهم الدكتور فاضل البراك ود. نجم الدين 
السهروردي وابو احمد وهيئة التحرير وقد نشر في مجلة آفاق عربية العدد 
5 آبار 199/6 (0) ٠.‏ 

كانت الرسالة الاوليى من ابن سعود الى الوصي عبد الاله تدور حول نقطين 
اساسيتين هما : 

| العفو عن الكيلاني . 

؟ ل سرية المكالات . 

فقد وضع ابن سعود .في مقدمة رسالته مدى اتفاقه مع عبد الاله في عدم 
مجاراة او الاتفاق مع حركة ١541‏ وقد اكد له ذلك وأرجعه الى المخاطبسات 
التي جرت سابقا بين رشيد عالي الكيلاني وابن سعود حول الموضوع في حينه 
أي فترة 1441١‏ . ومعنى ذلك ان ابن سعود اعطى هذه المقدمة ليبرهن على انه 
لا يتفق مع ما حدث ولكته كان يريد أن يطرح ما بمدها ويحاول ان يأخذ 
الموافقة على طروحاته فوضح ان التجاء رشيد على الكيلاني الى المملكسة 
بدون معرفة سابقة لان الكيلاني باء متخفيا على أنه سوري مع مجموعة من 
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السوريين ربما أن رشيد ( لجأ الى حارمكم وعيلاتكم ) هذا ما جاء في نص 
( يرجو من الله ثم منكم ان تشفع له عند سموكم بالعفو وان يكون بعد ذلك 
اعتبر ابن سعود هذا الطلب ( من الشيم التي تقتضيها الروح الدينية ) وي 
نهاية رسالة أبن سعود وضع أاهمية بقاء هذه المكاتبات على سريتها ( حتى لا 
تتداولها الصحف والاذاعات في الوقت الحاضر ) (00 . 

و فالرسالة الثانية بتضح مدى الفارق ف التفكير والتوقعات نين الاثنين 
به من استيعاب لهذه القضية نرى أن الوصي عبدالاله ينظر للموضوع مسن 
زاوية معينة فالمحادثة لا زالت تعيش ف ذهنه وبنظر لها من خلقيات التهديد 
حرارتها .. وببدو ذلك من بداية الرسالة حيث يقول مخاطبا ابن سعود : 2 

« ان من اعظم المزايا هلتى تمجنبي في جلالتكم اخذ المفسدين بالقوة 
فكيف من أراد ان بفسد كيان القوة المربية والاستقلال العربي الذي سعي 
بيتينا في احيائهما السمي الكبير » . واستمر عبد الاله محاولا ابجاد نتقاط 
الكيلاني عنده نوضحها في النقاط التالية: 

اولا : بقول الوصي ان هذا الايواء ( بتنافى وابواء من اراد بأبناء قومكم 
واصدقائكم السوء ) وانه لا يتفق مع الشهامة العربية . في حين نرى ان هذا 
الابواء هو اساسه الشهامة العربية ولكن النظرة تختلف بين الاثنين حول 
القضية . 

ثانيا : ولا يتفق ايضا مع ميثاق الامم المتحدة « فانه صريح فيما بختص 

هنا نطرح سؤالا . . هل ان رشيد عالي الكيلاني من مجرميالحرب؟ انه كان 


ضمن القيادة التي تحركت داخل العراق ضد السيطرة البريطانية كما ان 


العراق لم يكن ساحة للحرب كما انه ايضا ‏ أي العراق ‏ لم بشترك كطرف 
في الحرب العالمية الثانية . 
ثالثا : ولايتفق مع اتفاقية تسليم المجرمين السياسيين بين شعبينا وفي 
الحتيقة ان جميع الاتفاقات المعقودة بين الطر فين بدا من اتفاقية مكة ١98١‏ 
وحتى محضر الاتفاق بين المراق والرياض في نيسان ١15.‏ لم بعط أي دلالة 
الل 


على ذلك بل بالعكس فان اتفاقية مكة 19191 في مادتها الثالثئة تقول بعدم 
تسليم المحرمين السياسيين 01١‏ . 

وهذه النقاط الثلاثة السابقة فهي توجب ‏ برأي الوصي عبد الاله 
تسليم السياسي الذي هو رشيد عالي الكيلاني . 

أما الجانب الإخر من الرسالة فهو دحاول بقاء الكيلاني في المملكسة 

العربية السعودية فانه يؤدي برآي الوصي : 

« بحيى ما اندثر من الاحقاد بين ابناء الشعب العراقي » وكان هذا تصورا 
لا خلفه له فبالعكس فان رشيد في نظر الشعب العراقي كان رمزا لحركة 155١‏ 
وليس من الممكن ولهذا السبب ان يقف الشعب العراقي موقفا معاديا ‏ ويمكن 
ان نقول العكس لو أن اللمملكة العربية السعودية وقفت غير هذا الموقف ‏ اي 
انها سلمت الكيلاني للعراق ‏ لكان هناك احتمال كبير في موقف معاد مسسن 
الشعب العراقي . 


اكبلاني واعدامه قان لكبلاني ليس فردا كبقية الافراد » ل ارم من ذلك 
فليس من الممكن التفريط بذلك من اجل راحة الوصي عبد الاله » خاصة وان 
قادة حركة مايس 1141١‏ الذين استطاع القبض عليهم 05 . 

وفي نهابة رسالته يبورد عبد الاله : 

. أنه بعتذر عن التحاوب فيما طلب أبن سعود‎ ١ 

وفي الرسالة الثالثة : 

من ابن سعود الى الوصي عبد الاله يظهر لما اهمية المررف والتقائليد 
في نظرة ابن سعود للامور فقد اكد عليها في مجمل رسالته . فقد واصل اول 
الامر طروحاته السابقة فاضافة الى انه كان مقتنئعا بما جاء في رسالة الوصي 
ومتفقا معه على كثير من القضابا الا ان جانب العرف والتقاليد ب كمسا 
الوصول دأو الى متتصسف اللتريق ني اجل أن نيش ملاقنة جيدة مع من اجل 

ترحكل 


بين المائلتين لفترات طويلة . 

فبعد ان بعثتر ف ابن سعود بان المسألة هذه ( عظيمة وكبيرة وثقيلة ولكن. 
عظمتكم وحنابتكم وحرصكم على شرف حزربكم وعضدكم العرب تجعلنا ترجو 
ونؤمل ان لا بنقطع املنا ورحانا منكم ) . 
الخاص ‏ أي ابن سعود ‏ وليس من وجهة القانون الدولي : 

« اخي ما وجه اخيكم عند العالم وما نظره الذي ينظر الناس وما يكون 

آأولا : ان مقامه ما صار شىء في رجاله ٠,‏ 

ثانيا : في تسليم رجل ضرب البر والبحر وصار في وسط محارمكم فماذا 
تكون العين التي انظر بها الناس » ان هذا العمل ( سيلحق عارها باخر رجل 
من عائلتنا ) (كث0اء 

. ارجو سماحكم والعفو عنه حتى تنالون بذلك الشرف العظيم‎ ١ 

؟ او انني اطلق سراحه ويغرب الطريق الذي هو يريد فالاول هو 
احب وهو عفوكم والثاني مالي متدوحة عنه وانا منتظر جواب سموكم ) . 

وقد كان تاريخ هذه الرسالة في لا ذي القعدة ؟55وأ (015) . 

وف الرسالة الرابعة : 
الشىء الكثير ليس فقط على الكيلاني نفسه وانما الذي يوُويه ايضا ولهذا نرى 
جواب هذه الرسالة كان شديدا ايضا . 

فقد حاول الوصي عبد الاله في بدابة رسالته اقناع ابن سعود بانه يعمل 
جاهدا في هذه القضية لانها تهم البلد الذي يحكمه فهو وصي على المرش 
ومسؤول من الناحية الثانية عن ( دولة مقيدة بدستور وقواتين ) على اعتبار 
ان هذه القضية ليست قضية شخصية وانما قضية تهم أمن البلاد واستقرارها 
ولهذا فهو بضيف « أن ما ادشتهر به جلالة اخي المعظم من اهتمامه باحكام 
الدين والتزامه جانب الحق يجعلني اومل من جلالته ان يعالج قضية رشيد 
من وجهها الآخر ) . 

ل 


أي أن ينظر لها ابن سعود على انها امور تتعلق برجل مجرم يطسالب 
بتسليمه لا موضوع يتعلق بعر ف وتقاليد ولجوء شخص وطلب الحماية . 

بعدئذ بتحول الوصي في هجحومه على شخصية رشيد عالي الكيلاني 
ويناقض نفسه فى التعريف بهذه الشخصية فيذكر أو ( انه كان دائما عبدا 
مطامعه وعدوا لبلاده وقد رفعته الظروف من الحضيض باستناده الى ظرف 
شاذ او فتئة عمياء او عضد خارجي ) ويضيف بعدئكذ في نفس الرسالة الراي 
الثاني المناقض ( انه حقوقي يفهم مغبة انتهاك حرمة القانون وخرق 
المعاهدات ) )١٠١(‏ . 

وكانت عبارات الوصي عبد الاله في رسالته الرابعة التي اثارت ابن سعود 
والتي نتعلق بالعهود والاتفاقات والذي يقرأها لا يدري هل هي مقصود ام 
مغلقة ولكنها مع ذلك فقد اثارت أبن سعود « ان تسليمكم المجرم » .. ( بجيء 
برهانا قاطما على حرص جلالتكم على تنفيذ المماهدات واحترام توقيع 
جلالتكم عليها وبذلك تزدادون شرفا على شرف ) ويضيف ... « وقد اتفق 
الشرع والعرف على تعظيم حرمة المهود والحث على الابقاء بها » وانكم ( حاولتم 
مساعدة الرجل متخطين فى سبيل ذلك الاعتبارات الانفة الذكر ) . 

هذا هو الخلاف فى التفكير بين الاثئين بين تفكير التجأ اليه ابن سعود 
والوصي عبد الاله فالاول محرج يوجود شخص التجا اليه ويطلب حمايته والثاني 
#ظر للموضوع من زاوية واحدة هي اطفاء حقده وتسليم الكيلاني له لكي 
بقدمه للاعدام ويربح نفسه ويريح حلفائه . كما ان الوصي يعتبر ان قضسية 
رشيد هي قضية اعتيادية لا تحتاج الى مثل هذا الجهد : 

« القضايا العديدة التي برهنا فيها على عظيم احترامنا لهذا المقام 
وتلبيتنا لرغباته في أهم وادق من قضية رشيد لا تدع مجالا للعتب فيما 
اذا تعذرت علينا تلبية الرغبة في قضية اعتيادية كهذه ) . 
واخيرا وفي النهابة الرسالة يرد الوصي على تساوٌلات ابن سعود في 

2 اولا : العفو عن الرجل خارج عن مقدورنا » , 

« ثانيا : ان اطلاق سراحه ليضرب الطريق الذي بريده هو نقض صريح 
للمادة الثالثة من معاهدة تسليم المجرمين »© . 

وفي الحقيقة فان المادة الثالثة من المعاهدة تستشني بالذات المجرمين 
السياسيين ورشيد سيامي وعليه فان الوصي كان يحاول بشتى الطرق في أن 
يفسر المواثيق والعهود بما يناسبه ويويد فكرته . 

وهكذا وجدنا هذه الرسالة ليس فيها آابة مرونة سياسية لان أبن سعود 
بريد ان تكون الحلول من بين الاطراف العليا في الدولتين أي فرق المعاهدات 
والقوانين . 
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ويخرج الوصي اخيرا ( انني التمس المعذرة من حلالة الاخ عن عدم 
تمكين من تغيير وجهة نظرا في ضرورة تسليم المجرم ) ويضيف « كما ان اطلاق 
سراحه سابقة خطرة وبادرة سيئة لن .يكون لها اثر الحسن في علاقات الصداقة 
والاخوة » وبهذه الخاتمة حاصر عبد الاله الملك ابن سعود من كل الجهات 
ولم بدع له فرصة التفاهم فوصلوا الى طريق مغلق ولهذا فان التطلورات 
القادمة في الرسائل المقبلة تحمل اكثر من ذلك (05) . 
وكانت الرسالة الخامسة من ابن سعود الى عبد الاله فيها نوع من 
الحدة الهادفة ولهذا نستطيع ان نعتبر الاسلوب. الذي كتبت به الرسالة شديدا 
نوعا ما تعر ف ان المخاطبة تمت بين رئيسي الدولتين . 
وقد عرض الملك عبد العزيز في اول الرسالة القضايا التي اثارها الوصي 
عبد الاله:في رسالته ( الرابعة ) على شكل نقاط ثلاث وتدور حول المماهدة 
. وتسليم المجرمين وان 'الكيلاني من مجرمي. الحرب وعلاقة ذلك بالامم المتحدة 
.والنقطة الاخيرة حول تلبية بعض الرغبات التي هي ( اهم وادق من قضية 
رشيد ) وكان رد أبن سعود عليها يتقاط خمسة ٠:‏ 
أولا : في البداية وضح ابن سعود موثفه المبداي من حركة 154١‏ 
واستنكاره لها كما اشار الى ذلك ايضا في نهاية الرسالة حول ان السفير 
البريطاني في جدة 81280 على علم بالمكاتبات حول هذا الموضوع وكان 
لصذظ في فترة 1١166‏ سغيرا لبريطانيا في بقداد 09 . 
ثانيا : اما بالنسبة للمعاهدة فكان ابن سعود يعتبر طلب الوصي عبد الاله 
حول تسمليم الجرمين ( ما هي الا زيادة عن المعاهدة ) وقد ناقشت هذا 
الموضوع اثناء بحث ذلك في الرسالة الرابعة وقلت بان المعاهسدة 
لا تتضمن بتسليم المجرمين السياسيين, 
ويضيف ابن سعود في نهانة مناقشته لهذه الفقرة : 
« لقد كنت متأكدا من حل الموضوع دون الرجوع الى دواير الحكومتين 
وبحث المحاكم فيها ولا ازال اجو الوصول لذلك الحل دون الرجوع لتلك 
المناقشات »أي كما ذكرت ذلك سابقا ان بحل الموضوع بينهما كرئيس 
الدولتين . ١‏ 
ثالثا : وحول موضوع هل ان الكيلاني من مجرمي الحرب وعلاقة ذلك 
بالامم المتحدة فقد رد ابن سعود على ذلك . 
0 ان مسآلة مجرمي الحرب هي بيننا وبين الاممع المتحدة 
. رابعا : وحول.تلبية الرفقبيات فقد أشار ابن قود قي معرض رده : 
« اننا لا نذكر حادثا من هذا القبيل كان ادق من مسألة رشيد عالي او 
قربا مثها » . 
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خامسا : اما بالنسبة ألى نقطة اطلاق سراح رشيد عالي الكيلاني فقد 
ذكر ابن سعود « وان كنت لا اريد اطلاق سراحه الا انني ما احب أن يبقى 
عندنا كي لا سسبب وجوده تعكير صفو العلاقات الحسنة السائدة بين بلدينا 
وعلى كل فالرأي لكم في هذا الشأن أن احببتم أن نبقيه او نطلق سراحه » وني 
نهاية الرسالة وضح أبن سعود . 

( انني لا احب أن يكون بيني وبين سموكم والعراق أي خلاف يؤثر فى 
حسم العلاقات السائدة بيننا ولكن لما آل الامر الى القول بنكث العهود ونقض 
المعاهدات منا في قضايا كبيرة شق علينا ذلك وراينا من اللازم أن تدافع عن 
انفسنا وعن تهمة نقضنا للمعاهدة ونكثنا للعهود ونوضح لسموكم حقيقة 
الواقع ) . 

وهذه الفقرة هي في مجملها توضيح مدى تألم أبن سعود من رسالة 
عبف الاله السابقة ويختتم ابن سعود رسالته « أما اعتذار سموكم عن عدم 
موافقتكم على اجابة رغبتنا بالصفح عن رشيد عالي الذي ما تقدمنا لسموكم 
وطلبنا ذلك الا نظرا للصداقة التي تربطنا والمروبة التي تجمعنا فاذا قبلتم 
رجائنا فهذا هو المأمول من سموكم ونحن نشكركم على ذلك واذا لم توافقوا 
فانا صدبقكم على الدوام » (8) . 

جاء الرد في الرسالة السادسة من عبد الاله الى الملك عبد العزيز يتضح 
من مقدمتها احساس الوصي بمدى التألم الذي كان فيه ابن سعود عندما كتب 
رسالته السابقة ( نرى من واجبنا ان نعرف عن مزيد تألمنا للتأثير الذي 
لمسناه في برقية جلالتكم ) ويضيف الوصي مخاطبا ابن سعود ( لقد طلبتم منا 
اما العفو عنه او اطلاق سراحه وقد ابرقنا الى جلالتكم موضحين رأينا وكانت 
برقيتنا واضحة وليسس فيها ما يوجب التأثر اذ لم يكن قد وقع شىء من 

ويبدا الوصي بعدئذ يذكر النقاط السابقة البحث مرة ثانيسة وبنفس 
التفسير محاولا ان يتفادى ما وقع من سوء ثقاهم بين الاثنين حول المو ضوع 
وكانت الرسالة تتألف من ست نقاط وهي اطول الرسائل السبع التي تبودلت 
بين الطر فين على أن فيها تكرارا لما جاء في الرسائل السابقة التي كتبها 
الوصي عبد الاله الى الملك عبد العزيز . الا ان هناك نقطة واحدة جديدة 
في هذه الرسالة وهي أن الوصي عبد الاله ارجع اثناء تكلمه عن الخلافات 
التي حدثت بين الطرفين او سوء التفاهم الذي حدث ( أن يكون شوم رشيد 
الذي اعتاد ان يلازم حركاته وسكناته قد تلمس سيبيله الى هذه القضية ) 
ويقيه ( ان رشيد متُوّعم الطلعة كما لا يخفي ولكئئا أن نفصح المجال لسريان 
شومه ) . 

واظن ان هذا التحليل لا بأتي من رئيس دولة يعتمف يأنه بسير البلد 

مكل 


حسب قوانين واعراف موضوعة والذي اظنه ان هذا المخرج الضعيف مسن 
قبل الوصي كان نتيجة للاحراج الذي اوقعه فيه الملك عبد العزير ٠‏ 

وفي النقطة الخامسة من الرسالة يتناول ايضا الوصي عبد الاله شخصية 
الكيلاني بالتقريع والذم ويروي تاريخ حياته بتناول الجوانب السلبية نل 
ضخميته ان كان في الفترة العثمانية وكذلك فترة الحكم الوطني . 

اعان الاتحاديين على كبح الروح الوطنية في العراق . 

انه خدم حكومة الاحتلال البريطاني بينما قاطعها معظم الوطنية . 

ستعمل طريقة الفتن والدسائس . ش 

لا بأتي للمنصب الا عن طريق الدم والثار ولا يغادره الا كذلك . 


اقحم الجيش العراقي بالسياسة . 
نقل ويلات الحرب للبلاد . 
فر خارج البلاد تاركا رفقاءه وبلاده للمصير المظلم . 

ويضيف الوصي ( هذا هو رشيد عالي يا صاحب الجلالة وتلك هي سيرته 
واعماله تضاف اليه الاساليب الدنيئة والاقوال البذئة التي لجأ اليها ضد 
مقام العرش وضد شخص اخيكم فاذا اتسع. العفو لمثل هذا المجرم فلمن فرض 
القصاص وعلى من يطبق (5) 

وفي النقطة الأخيرة أي السادسة . 

( بناء على ما تقدم تكرار اعتذارنا لجلالة الخ عن عدم : تمكنا من تلبية 
طلب جلالتكم .بشأن المجسرم ونؤكد لجلالته عظيم امتناننا وتقديرنا | للمواقف 
المجيدة التي عودنا وقوفها في سبيل توثيق صلات الود والاخوة بيننا) . 

وهكذا نرى ان تركيز الوصي على التاحية الشخصية في حقده على 
الكيلاني وضحت بصورة جلية في هذه الرسالة عندما اثار الوصي الى أن عمل 
الآخر أي موقف الملك عبد المزيز يؤكد على العفو عند القدرة () . 

أما الرسالة السابعة والاخيرة من ابن سعود الى عبد الاله فقد كانت 
النتيجة النهائية لما تعب الطرفان من التوصل الى نوع من الاتفاق حول حل 
الموضوع وعندما فشلت كل الحهود قي أن يصل ابن سعود الى حل مرض 
للمشكلة عادوا بعدها الى القنوات الدبلوماسية مثلما كانت عليه قبل أن 
يتناول الاثئان الرسائل المارة الذكر . 000 

وقد وضح ابن سعود في رسالته هذه مدى اختلاف وجهات النظسر 
في 'تفسير الامور . 

( ولكننا لاحظنا ان قضية تسليم المجرمين تعتروها مش كلات 
مادية وعلمية وترافقها اصول واحكاة لا يمكن تخطيها من حيث شمول احكام 

1. 


المعاهدة او عدم شمولها وكون المجرم سبياسيا أو غير سياسي ) . 

وبذلك كان يقصد ابن سعود أن هذه القضايا تحتاج الى نوع مسن 
التحقيق الذي يمكن ان تقوم به لجان من الحكومتين حتى يمكن الخروج 
برأي معين واضح . 

ورجع ابن سعود ثانية ليؤكد طروحاته السابقة ( اننا ترغب في العمل 
على حل المشكلة بالروح التي تسمو بكلينا عن مستوى النصوص اللفظية 
القابلة للتفسير والتأويل . وفي جو الوداد الاخوي والاخلاص المتبادل ) . 

وفي نهاية الرسالة يتوصل ابن سعود الى ما يريده ايا الوصي 
عبد الإله. 

( أما الان وقد اشعرنا سمو الاخ بان حل القضية فيما بينئا متعذر 
بسسبب الاوضاع والاشكال القانونية والدستورية في العراق واعلن عن رغبته في 
ترك المراجمات في ذلك الآمر الى حكومتينا طبقا لاحكام الملماهدات القائمة 
بين البلادين فانه لا يسعنا.الا النزول عند رغبة سموه مع الاعراب عن اسفنا 
لعدم حصول ما كتا نصيو اليه ولتمتاه ) (59) . 

وهكذا اغلقت القضية على هذا المستوى وبدات المكاتبات بين الطرفين 
عن طريق القنوات الدبلوماسية كما ذكرت سابقا ولكنها لم تؤدي الى نتيجة 
وانما الزمن هو الذي عفى عليها تدريجيا لتصبح بحكم الوثائق ويبقى الكيلاني 
في السعودية مدة عشر سنوات وبعد وفاة الملك عبد العزيز بغادر الكيلاني 
الى مصر بعد ثورتها سنة 1105 بسئتين أي في 1106 ويبقئ فيها اربع سنوات 
ليعود الى وطنه العراق ثانية 194/4 م . 

خاتمة : 

وهكذا وجدنا الفارق في التفكير والتفسير والممالجة بين الوصي عيد الاله 
وبين الملك عبد العزيز في النظر الى الامور وني معالجة المشكلة التي نتجت عن 
لجوء الكيلاني الى بلاط الملك عبد العزيز . 

وكان الوصي عبد الاله ينظر الى الكيلاني انه مجرم عادي اجرم بحق البلد 
وحوكم غيابيا وصدرت احكام بحقه فهو يريد ان يطبق الدستور والقوانين 

وينظر ابن سعود الى مشكلة رشيد من زاوية العرف والتقاليد التي 
اكدت نفسها في السياسة السعودية والتي كانت واضحة من خلال الرسائل 
المتبادلة بين الاثنين . ١‏ 

ولكن يمكن ان نرجع ونقول أن ابن سعود استطاع الموازئة بين الدبلوماسية 
والعرف العربي في معالجته لهذا الموضوع ولم ببق متأثرا من هذا الحل الا 
العراق وسلطته الحاكمة فقط في حين أن بقية الدول عربية كانت ام اجنبية 
كانت تنظر للموضوع من زاوية مراعاة الحكم السعودي في نظرته الخاصة 
للقضية منطلقة من العرف والتقاليد السائدة في المملكة العربية السعودية . 
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مصادر البحث : 
الاتفاقات التي عقدت بين الجانبين : 
!| اتفاقية المحمرة .؟؟! ها /ر ١5١565‏ م . 
وكذلك البروتكولين المرفقين مع هذه الاتفاقية . 
ب )ل اتفاقية |١561‏ ها / ١550‏ مء 
ج ل مفاوضات جصدة 14]ؤ1 م . 
د . أتفاقية البارجة لوبين بين الملك فيصل والملك عيد المزيز 1515٠١‏ . 
هم اتفاقية مكة ١951١‏ بمد زيارة نوري العيد رثيين الوزراعء . 
وقد تم التوقيع على الاتفاقات | مماهدة حسين الجوار . 
بروتوكول تحكيم اتفاقية 
قبادل تسليم المجرمين . 
و مماهدة الالخوة 15751 وتو قبع حلف بين الطرفين 
زال محشر بين العراق والرياض ل نيسان ١56.‏ ء 
محكمة الشعب : الجوء الخامس / ص 5١١‏ بنداد و1650 محاكمات المحكيمة العسكية العليا ر 
المحاضر الرسمية للجلسيات التي عقدتها الحكمة وما تسمى بمحكمة المهداوي ) 
وقد ذكر ذلك ايضا / عبد الله قيلبي في كتابه ص ١54‏ . 
أن ضابط الاستخبارات الامريكية والفرنسية 
والاتكليزية ساعدوه تي الهرب . وقد سأآل عبد الرزاق الحسسني رشيد عالي الكيلاني 
حول الموضوع وقد رد عليه هذا الاخير برسالة يصف له كيف انتقل من منطقة الى آخرى 
حتى وصل اللسعودية وانكر كل ما قيل عنه في هذا الموضوع . 
راجع / عبو الرازق الحسسني / الاسرار الخفية في حركة ١164(‏ التحررية صن 8.7 
وقد دون الحسني نص الرسالة في صفحة 8.8 والمؤرخة في 1536/1/16 
بقول الدكتور مجيد خدوري ان الباسيورت الذي كان يحمله رشيد باسم عبد القسادر 
المبداني ٠.‏ 
راجع 
ب آما الاستاذ امين سعيد فيروي عن لسان رشيد عالي الكيلاني الذي التقاه في دمشسق 
بعد ثورة العراق ١568‏ . 
وقد ذكر له في صفحة 258 ( ان فتاة فرنسية اضاقت اسما مستعارا سمتني به ) ولم يذكر 


اكثر من ذلك . 
قد يدي الى حرب ولكن ما كان لي بحال من الاحوال قد قابلتني ب والتجات الى الا ان 


تشهد بأنه مواطن سوري من دنر الرور وأن أسمه أحمد عبد القادر . 

راجع / امين سعيد تاربخ الدولة السعودية . 

مطبوعات دائرة الملك عبد العزير رقم 1 طبعصة منقحة . 
محكمة الشعب / المصدر السابق الجزء الخامس ص ١98‏ 
ويقول دء مجيد خدوري / في كتابه العراق المستقيل ص ١85‏ أن 

سفرة الكيلاني الى السعودية استفرقت ١9/‏ بوما في الصمحراء. 
كذلك راجع أمين سيعيد / تاريخ الدولة السمعودية ص 650 7ب 59)ع . 
أحمد قوزي / ؟١‏ رين وزراء / يقداد 1986 ص ١76‏ . 
كفالك انظر امين سعيد / تاريخ الدولة السسعودية ص .7ع بلالا . 
1١٠‏ 


(0) 


لف 
إفف 


4 
زلف 
)0 
اليلق 


15 


05 


05) 


016) 


الصمدر السسابق / احمد فوزي ١١6‏ 
قال الملك عبد العزيز لبريطانيا : 
« اعلنوا الحرب اذا شئتم ‏ ويوم ان يفنى جيش سهتخذ رشيد ممعي وادخل اللسى 
ملف الحرب العراقية البريطانية ١541‏ ص 7514 .5( , 
محكمة الشعب / الجزء الخامس ص 194 
أحمد فوزي / الصدر السسايق ص ه17 00 
قال ابن سعود ائثناء دخول رشيد عليه : 
« با رشيد انا اعلم تماما ما سينجم عن هذا من توتر في العمسلاقات بيننا وبين العراق 3 
راجع هامش رقم ١8؟‏ . 
آفاق عربية / العدد ١‏ ايار 5/ا9| 
راجع نص الرسالة في / فاق عربية المدد و ص 1١9‏ . 
عبد الرازق الحسني / تاريخ الوزارات العراقية الجرء الثالث ص 1١5‏ معاهصدة تسليم 
الجرمين لسنة 199١‏ 
هادة * : لا يسمي بتسليم المجرامين السياسيين ‏ اما الجرائم التي بجت تسليم 
المجرمين فيها ( ولا تعتبر من الجرائم السياسية ) فهي قطع الطريق أو السرقة 
او السلب أو النهب 3 القعبسل . 
جوف أالماد صراء ولن اسلمه ما دام في" عرق ينض وتفم ن ابتردد 006. 
كلك انظر امين / المصدر السسابق ص : 40١‏ في روايته للمقابلة التي دارت بين 
بولارد والملك عبد المزير . ْ 
تفذ حكم الاعدام في : 
ره / 51 ب يونس السبيعاوي » محمود سلمان © فهمى سعيد . 
1/8/٠‏ ب كامل شبيب . 
0 ب صلاح الدين الصباغ . 
كما ان حكم الاعدام قد صدر غيابيا في رثسيد عالي الكيلاني بتاريخ 1511/1/5 
عبد الرزاق الحسني / تاريخ الوزارات العراقية ج 5 ص 76 « وقد صرح الملك عبد العزيز 
باته يفضل تسلم اثنين من من اولاده الى العراق ليجري اعدامهما علنا بدلا من ان يسلم السيد 
الكيلاني لان التقاليد العربية تأبى عليه القيام بمثل هذا العمل » . 
راجع نص الرسالة في : 
آفاق عربية / العدد 198/59 ص ١١9‏ 
جاء في التقرير البريطاني عن الشخصيات المراقية للنة 
ددا © 
اؤمنك وان اذود عنك »© . 
تحت رقم 194 رشيد بن سيد عيد الوهصاب / المعروقهد رشيد عالي الكيلاني / من 
بفداد تربطه صلة قرابة ( ليست وثيقة ) بالنقيب في عهد الاتراك ب كان رئيس كتساب 
( باشكاتب ) في دائرة الاوقاف ؛ عضو قوى في جمعية الاتحصاد والترقي ع فر مصحبوب من 
قبل عائلة النقيب ؛ هرب الى الموصل مع الاتراك على ائر احتلال بغداد © وبمد سقوط 
الموصل عين مديرا للاوقاف تحت الادارة البريطانية . مارس المحاماة وفي مارس ١991‏ عين 
حاكيا في محكمة التمييز . اصبح استاذا في كلية الحقوق بغداد . عمل كحاكم وتال 


تقدير المستشارين البريطانيين . عين وزيرا للعدالية في وزارة ياسين الهائمي 1156 ب استقال 


على اثر توقيع امتياز شركة النفط التركية في مايس 1158 التي هارضها بقوة بوحي من 
ملدلا 


ياسين الهاشمي . أصبح وزير! للداخلية في وزارة عبد المحسن السعدون الثانية 1526 
ولكنه استقال مبائشرة على اثر انتخابه رئيسا للمجلس النيابي من تشيرين الثاني 1117 الى 
كانون الاول 19158 عندما أصبح وزيرا للداخلية . اعيد أتتشابه للمجلس الئنواب في 
الانتخابات العامة لسنة 155.8 ولكنه استقال في اذار 1553 مع باسين الهائمي وئاجي 
السويدي وعلي جودت احتجاجا على تصرفات حكومة توري السعيد . أصبح من زعياء 
حزب الاخاء الوطني البارزين . شجع على الاضراب العام [199 بقصد أحراج وزارة 
نوري السعيد عين رئيسا للديوان الملكي في ثموز ؟157 ثم اصبح رثيسا للوزارة 1١51١9‏ 
واستقال في تشيرين الاول 1١59#‏ © عين عضوا في مجلس الاعيان في صيفا 1986 . ساهم 
في تنظيم اضطرابات الفرت الاوسط الي اجبرت علي جودت على الاستقالة من وزارته 
في كثآار م19 واشتراكه في الوزارة التي الفها باسين الهاشمى بعد ذلك كوزير للداخلية . 
انظر : نجدة فتحي صفوت / الوثائق البريطائية عن المراق ء 
كل5خ ص 4لا . 

. 1١18 راجع نص الرسالة في آفاق عربية ص‎ )١5( 

+19) حول هذا الموضوع من الممكن الرجوع الى الوئائق البريطانية التالبة 

(14) راجع نص الرسالة في فاق عربية المدد 159515 ص 114 2 ١١9‏ 

(15) يمكن مقارنة هذا ألراي البريطاني الموجود في هامثشن رقم (18 )1 . 

١١٠١ 2 1١5 راجم نص الرسالة في آفاق عربية العدد السابق ص‎ )٠٠( 


(1؟) راجع نص الرسالة في آفاق عربية العدد السابق ص ١؟8‏ . 


١١ ؟‎ 


وثائق 
تبدا مجلة الجمعية اعتبارا من هذا العدد نشر الخطط العلمية / اقسام 
التاريخ في جامعات الوطن العربي حسب وصولها الى المجلة ٠‏ 


ويسر المجلة ان تقدم في هذا العدد ونائق اقسام الناريبخ ف جامعة 
الرموك » والجامعة الاردنية مع دعوة للمناقشة ونرسل المقترحات على عنوان 
الجمعية ( بغداد » ص ٠.‏ ب 89./!؟ ) شارع 1١5‏ رمضان ٠‏ 


لديل 


خطة الدراسة ف قسم التاريخ / كلية الاداتب 
جامعصة اليرموك 


أولا : متطلبات الكلية 


ريل 
يل 
لا 


مدخل لتاريخ الحضارة 


قل نطين والاردن ف العصور القددمة 


تاريخ الفكر العربي 


ثانيا : المواد الاحارية لمختلف التخصصات : 


الرقم 
لض 
111 
فض 


1711 
ااا 
1511 


|5160 
١3511 


١1117 


١151١ 
155 
١!؟؟ه١‎ 


المادة 
تاريخ الشرق القديم 
تاريخ اليونان والرومان 
تاريخ العرب قبل الاسلام وعصير 
الرسول 
تاريخ صدر الاسلام ( الراشدون 
والامويون 
تاريخ الخلافة العباسية حتى اوائل 
القرن الرابع ه 
الشرق الاسلامي ( الرابع ها ب 
الخامس ه ) 
تاريخ الغرب والاندلس 
تاريخ العالم الاسلامي ( الخامسه 
- السايع ه )2 
تاريخ العالم الاسلامي ( السابعه_ 
الحادي عشر ه ) 
تاريخ العرب الحديث 
تاريخ المرب المعاصر 
تاريخ العالم الحدنث 


1١15 


متطلب كلية اجباري 
اختيار احدى هاتين المادتين 


للتخصص في القسم 


أل أل آل 
المنفرد الرئيسي الفغرعي 


- ١ 
»م‎ 5 
١ ٠ 1 
1 ١ ١ 
- - 
- ٠ ٠ 
- ٠ 
5 - ١ 
-ِ 1 
2 5 


265 تاريخ العالم المعاصر ١‏ 3 - 
لت احردل منيج بحث 0 ب 
لمهي الدولة المثمانية 0 3 
ال ريل غزو الفرنحة ( الصلبيين ) 3 - - 
117 ؟؟!١‏ النظم الاسلامية 0 0 ٠‏ 
١17114‏ تاربخ الآإردن الحديث ؟ 0 - 
١5؟1‏ الرسالة 7 0 3 
التاريخ الساساني والبيزنطي ٠‏ - - 
أو 

لحر قرولا المماليك ٠‏ - - - 

٠. 515 "١ 

المجمموع 


نائثا : المواد الاختيارية وهي : 


أ ( تسعة ) مواد اي (9؟) ساعة معتمدة للتخصص المنفرد منها ( ه ) مواد من 
مواد « التاريخ الاسلامي » التالية : 
لي ل لض 2 رفضض ل اترضض 2 لتشش 2 طقسم 7 15121 2 
175554155 2 ه5؟5؟؟!١).‏ 

؟ سا سبعة مواد أي ( ١؟‏ ) ساعة معتمدة للتخصص الرئيسي منها ( اربع ) 
مواد (؟1) ساعة بختارها الطالب من المواد التالية : 
ا لل ال 2 تر ل اتش 27 لظ 2 استشرظض ‏ 2ك 
ل ا 2 ل ل ال 8 


1 أربعة مواد اي (؟5١1)‏ ساعة معتمدة بختارها الطالب من المواد الاجيارية 
للتخصصين المنفرد والرئيسي واللمواد الاختيارية التالية : 


عاد 
رقم المادة المواد الاختيارية الساعات 

| 5 
1 تاريخ اوروبا في العصور الوسطى 00000 اس 
5 موضوع خاص عن صدر الاسلام ( عصر الفتوح أو ١‏ 


1١1 


القرن الثالث ) . 0 
الخلافة او المورسكيون ) . 


76> الدولة الفاطمية 5 
5 الفرق الاسمسلامية 5 
5 قطر عربي ف العهد العثماني 1 
6 المغرب العربي ...ةط - الاستقلال 5 
517+ تاريخ ايران ملف القرن 5١م‏ ( الدولة الصفوية وما 1 

بعدها ) 
١*١‏ عصر النهضة والكشوف الحغرافية ؟ 
موضوع لخاص في الفكر الاسلامي 1 
1 حشضارة الاندلس في عصر الخلافة م 
6 موضوع لخاص عن المجتمع العربي ( المدينة الاسلامية 

أو الحركات الاجتماعية ) . 0 
]+ موضوع خاص من تاريخ العرب المعاصر 1 
5 الاتجاهات الفكرية في العالم العربي في القرن 

التاسع عشر الميلادي . 9 
781 اليهود في العصور الحديثة ١‏ 
16 موضوع لخاص في التاريخ المعاصر ( الولابات المتحدة 

والشرق الاوسط او الاتحاد السوفيتي والشرق الاوسط). م 


5 1فلسفة التاريح ؟ 
رابعا : اكواد الحرة : 
دختار الطالب مادتين كيفا بشساء من مواد الحامعة . 
ملاحظات : 
١‏ المواد الاحبارية للتخصص المنفرد تصبح مواد اختيارية للتخصص الرئيسي 
والفرعي ٠.‏ 
؟ عند تدرسى مادة في موضوع خاص يعلن في حينه عنوان الماذة بدقة . 


خطة الدراسة في در نامج ماحستر الناريح 


بدرس الطالب 6 ؟ ساعة معتمدة ( ثمانية مواد ) » حسب توحيه المرشد » 
على أن لا بتجاوز ما بأخذه الطالب من ابة مجموعة مادتين (1 ساعات معتمدة ): 
١‏ ل علم التاريخ 
.اه ب ذلاة علوم تاريخية عامة 
١11‏ 


اهما موضوع خاص في علم التاريخ 


ا موضوع خاص في علم التاريش 
- تاريخ القديم 

٠ه‏ 1ه تاريخ قديم 
02 موضوع خاص في التاريخ القديم 


؟ ب التاريم الوسيبط 


-- 059 أوروبي وسيط وبيزنطي وساناني 


مما موضوع خاص في التاريخ الاوروبي الوسيط 
شحو موضوع خاص في التاريم الاوروبي الوسيط 
سيان موضوع خاص في التاريخ السيزنطي 

010 موضوع خاص في التاريخ البيز نطي 

مر موضوع خاص في التاريخ الساساني 
اك موضوع خاص في التاريخ الساساني 


؟ ب الناريخ الاسلامي 


0 - 254 تاريخ أسلامي ا 
أكه؟| مو ضوع خاص ف التاريخ الاسلامي 
ه ‏ التاريخ الاقتصادي او الاجتماعي أو الدبلوماسي او الفكري اوالاداري 


الاداري 
؟ه؟ |1 مو ضوع خاص ىِ التاريخ الثقافي والاقتصادي والاجتماعي 
"| موضوع خاص قِ التاريخ الثعاني والاقتصادي والاجتماعي 


1 ب تاريخ العرب الحديث 


.كه ؤأؤه عرب حدذيث ومعاصر 


١‏ موضوع خاص 5 تاريخ العرب الحديث أو المعاصر 
1 موضوع خاص في تأر د بيخ العرب الحديث أو المعاصر 
ه؟!| قطر عربي حديث او معاصر دراسة خاصة 
1805| قطر عربي حدبث أو معاصر دراسة خاصة 
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/ا ‏ التاريخ الاوروبي الحديت باللغة الانجليزية 


اده ب-056ه أوربي حديث 


أهه؟! مو ضوع خاص يي في التاريخ الاوروني الحديث 
؟مه١ا١‏ مو ضوع خاص ف التاريخ الاوروني الحديث 
١‏ قطر أودوبي 
كمه ١‏ قطر اوروبي 
م - له 5 
.مه كمه لغات وتنقوش 
000 كتابات عربية قديمة 
١15‏ لغة او نقوش سامية قديمة 
همه ؟ ١‏ لغة ونقوش كلاسيكية قديمة 
كه ؟ ١‏ لغة ونقوش كلا سيكية قددمة 


بيقدم الطالب رسالة (( 1م9١‏ 7 6وم"1) . 


وصف مواد قسم التاريخ 

اسم المادة ورقمها وصف الادة 

تعريف الحضارة والثقافة والمانية » وابراز معنى الحضارة الاسلامية » 
ثم التعريف بمظاهر حضارة العرب والمسلمين ف الميادين السنياسيية 

والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والمقارلة بين ألنواحي النظسرية 
والتطبيقية طيلة التاريخ الاسلامي والوقوف على عوامل التقدم والتقهقر 
بدراسة تحليلية . 

مدخل لناريخ الحضارة 1١١1؟١‏ 
الفصل الاول : متناول الحضارة » تعريفها » نش أتها وتطورها 
نظرنات الحضارة 5 ١‏ 
الفصل الشائر 98 التفاعل الحضاري والتغيرات الحضارية ٠.‏ 
الفصل الشاك : مظاهر الحضارات بشكل عام والتواحي السنياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرئة 


١14 


تاريخ الشرق القديم ١١1؟؟١!‏ 
١‏ اهمية تاريخ الشرق القديم 
؟ تاريخ اقطار الشرق القديم 
أ ما بين التهرين من الاكاديون ‏ الكلدانيوين 
ب مصر 
ج ‏ اليمن 
د التاريح القدم لبلاد الشام 
 #‏ اثر حضارات الشرق القديم في التاريخ الانساني 
تاريخ اليونان والرومان ؟١١؟؟1‏ 
الساحل ‏ اهمية التراث اليوناني في الحضارة العربية والاوروبيسة 
الحديثة . كريت والحضارة الابجية » مكيني وطروادة اصل اليونانيين » 
الاستعمار اليوناني » دولة اسبارطة . اثينه ونشأة النظام الديمقراطي » 
الحروب اليونانية والفارسية . تارش الرومان حتى عام 1؟ق.م العصور 
الاولى لروما » اصل الرومانيين ©» روما والصراع مع قرطاجة ؛ روما 
والاستيطان في الشرق . 
تاريخ العرب قبل الاسلام 18111 
1 دراسة انثرويولوجية للعرب وبيان انتمائهم موطنهم الاصلي »© ثم فعاليات 
العرب الحضارية في المحتمعات المتحضرة والبدوية في الحزيرة العربية. 
دراسة عصر الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال معرفة منطقة 
الحجاز فكريا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وابراز دور الاسسلام في 
عملية التحول العربية والعالمية . 


تاريخ صدر الاسلام 199151 
تأسيس الخلافة ودراسة التطورات التي حدئثت في المصر الراشدي غ 
ثم تحليل الحرب الاهلية الاولى وانتقال الخلافة الى الاموبين . رصد 
اهم التيارات التي نشات وتطورت في العصر الاموي وخاصة توسع الدولة 
الاسلامية . الادارة في العصر الاموي » وحركات المعارضة ثم نهاية الدولة 
الاموية وانتقال الخلاقة الى البيت العباسي . 

تاريخ الخلافة العباسية 18917 
دراسة التطورات السياسية في اواخر الدولة الاموبة » ثم دراسة 
الدعوة الفغياسية السرية وتأسيس الخلافة العباسية . وبعد ذلك نتحدث 
عن اهم التيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المصر العباسي . 
ودراسة الملاقة بين العباسيين والقوى الاخرى المعاصرة . 
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تاريخ الشرق الاسلامي 6ه ه 155114 
ملحة عامة عن اهم التطورات زمن الخليفة المعتصم واثر دخول الاتراك 
الى بلاد الخلافة الاسلامية لم دراسة اهم الحركات الفكربة والاجتماعية 
التي حدثت في تلك الفترة مثل ثورة الزئج ثم دراسة تاريخ أهم الامارات 
التي برزت ف شرق الخلافة مثل الطاهر بين والساماتيين . 


تاريخ المغرب والاندلس م؟؟؟1 
يعالج المنهاج الفترة التي دخل فيها المسلمون بلادب المغرب والتي اشتملت 
على مر حلتين الفارات او الاستكشاف ومرحلة الاستقرار او الفتقح 
الدائم يتناول المنهاج في قسمه الثاني حالة اسبانيا قبل الفتح الاسلامي » 
نظرة في جغرافية شبه الجريرة الاندلسية © فتح الاندلس عهد الولاة » 
عهد الخلافة » عهد الطوائف ؛ عهد المرابطين » عهد الموحدين » مملكة 
غرناطة » مع التركيز على المظهر الحضاري والاسلامي في الاندلس . 

تاريخ العالم الاسلامي م /اا ه 5؟؟؟1 
تبحث هذه المادة في تاريخ العالم الاسلامي من بدابة الدولة السلحوقية 
والهجرات التركية ‏ التركمانية الى العالم الاسلامي » والدول التي تفرعت 
عنها خاصة سلطنة سلاجقة الروم . كما وتبحث في ابرز التطورات في 
المغرب والاندلس زمن المرابطين والموحدين » وغزو الفرنجة لقلب العالم 
الاسلامي . ويركز فيها على تطورات الوؤسسات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية . 

تاريخ العالم الاسلامي ١ل1اه‏ 18110 
تتناول مصادر تاربخ هذه الفترة » ثم استمرار ابرز التطورات التاريخية 
للدول الاسلامية الكبرى خلال هذه الفترة وعلاقاتها مع بعضها البعض » 
ثم انجازات كل دولة قي النواحي الحضارية المختلفة . 

التاريخ الساساني واللزنطي ٠؟؟؟1‏ 
تبحث هذه المادة في ابرز التطورات في هاتين الدولتين في الفترة السابقة 
للاسلام وعلاقاتها مع بعضهما البعض علاقة الامبراطورية البيزنطية مع 
الخلافة الاسلامية اولا ثم مع سلاجقة الروم والدولة العثمانية من بعدهم 
وحتى استيلاء المثمانيين على القسطتطينية سنة 7م16 م . 

تاريخ اوروبا في العصور الوسطى ١1؟؟1‏ 
تتناول المادة دراسة للامبراطورية الرومانية ثم الغروات البربرية الي 
تعرضت لها وما ترتب عليها من قيام الدويلات الجرمانية » وتركبسيرز 
المادة على انتشار الديانة المسيحية في اوروبا وظهور الكئيسة وقيام 


يل 


تتطرق المادة الى معجي ع النورمان ودورهم في مجربات الاحداث التاريخية. 


تاريخ العرب الحديتك 1١511‏ 
١‏ الفتح العثماني لاقطار الوطن العربي » محة عامة تشمل المشبيرق 
القرن 1١8‏ . 
؟ ‏ التركيز على دراسة القرن التاسع عشر »© وسسماته الرث ثيسية عل 
المستوى العالمي والعثماني والعربي » وتمثل دراسة مقارنة لسيطرةالدول 
الاوربية على المفرب » بشكل عام » ثم التركيز على المشرق العربي حتى 
بدابة الحرب العالمية الاولى . 

تاريخ العرب المعاصر ١١15145‏ 
(١‏ لمحة موجرة تشمل الوطن العربي منذ اوائل القرن العشرين وحتسى 
الحرب العالمية الثانية وتشمل الابعاد السياسية والاقتصادية والفكرية 
الاولى وما بين الحر بين « الانتداب »6 . 
؟ ‏ الحرب العالمية الثانية واثرها في المشرق العربي ومصر ©» وقطر من 
المغرب العربي ( مع متابعة احداث الساعة في الوطن العربي ) ٠‏ 

تاريخ العالم الحديث ١م2١1‏ 
تتناول اهم معالم الحضارة الغربية منف عصر النهضة حتى اندلا عالحرب 
العالمية الاولى . 
ونتناول دراسة حركة الاصلاح الديني والثورتين الامربكية والفرنسية 
وقيام الشسورة الصناعية ف اورويا 3 دراسة الحطركات القومية 
الاوروبية . 

تاريخ العالم المعاصر ١١26١‏ 
١‏ المرحلة العالمية منف اوائل القرن العشرين وحتى بداية الحرب العالمية 
الثانية « دراسة مقارنة » 

؟ ب الحرب العالمية الثانية وظهور المعسكر بن الشر في 4 والغربي 4 وكتل 3 
؟ ‏ « الازمات الدولية »© ازمة الطاقة » ظهور التيارات الفكربة ال<' * 
« التوازن الدولي » « الحلف الدولي » « مع متابعة احداث الساد. 
اللستوى العالمي » . 

١١١ 


منهج بحت ؟9م؟؟1 
تعالج هذه المادة موضوعين اساسين هما : دراسة نظرئة لنهج البحث 
التاريخ مع التركيز على خطوات القيام بالبحث التاريخي مع التدريبعلى 
كل خطوة وتطبيق المعرفة النظربة من طريق كتابة بحث موجسز في 
موضوع تاربخي مناسب والتعر ف على الاتجاهات العامة للتدو د بن التاريخي 
عند العرب مع التركيز على دراسة الروايات في المصادر الاولية خاصة 
سلاسل 55 ليتمكن الطالب من فهم النصوص التاريخية بصورة 


موضوع خاص عن صدر الاسلام ؟؟5؟1 
على مو ضوع معين خلال خلال هذه الحقبة من التاريسم الاسلامي 3 
موضوع خاص عن الدولة العباسية 1١959‏ 


الفترة العباسية . 


موضوع خاص عن الاندلس 1756 
تتشاول هذه المادة تار دخ الاند لسن 5 ثلات مراحل : المرحلة الاولى عصر 
الامارة » والمرحلة الثانية عصر الخلافة © والمرحلة الثالثة : المورسسكيون. 
وتعالج ف في المر حلتين الاولى والثانية جميع الجحوانب السياسية والثقافية 
والعمرانية » اما في المرحلة الثالثة فيعالج موضوع التنصير القلري 
للموريسكين وتهجيرهم خارج شبه جزيرة آيبيريا . 

الدوئة الفاطمية م؟9؟؟1 
نلحث هذه المادة ف مصادر دراسة التاريخ الفاطمي » وتطور الحركة 
الشيعية حتى قيام الدولة الفاطمية وامتداد نفوذها غربا الى المفربوشرقا 
الى مصر وبلاد الشام الجنوبية والححاز »© وابرز التطورات في تاريخ هذه 
الدولة مثل الحركة الدرزية » تنظيم الدعوة الاسماعيلية ‏ الفاطبية 
وحركة الاسماعيلية النزارية » والشدة العظمى وبداية ضعف الدولة 
حتى نهايتها . 

الفرق الاسلامية ؟؟؟| 
تبحث هذه المادة في الجذور التاريخية لنشةة الفرق الاسسلامية 
السياسية والفكرية ثم تطوراتها التاريخية خلال القرون الثلاثة الاولى 
من الهجرة . 

١؟؟‎ 


الدولة العثمانية 1941| 
تأسيس الدولة العثمانية ودراسة أاؤسسات الهامة مثل السلطنة 
والصدارة العظميى ومشيخة الاسلام والاتكشارية والقضاء . كمأ نتناول 
المساوىءع 4 نظام الشرائب ومو سسة الدفتردارية 3 كم دراسة العلا قات 
العثمانية الصفوية والعثمانية الاوروبية حتى معاهدة كوجك فيئارجة . 


قطر عربي في العهد العثماني ١١4١2‏ 
تتاول تاريخ قطر عربي في العهد العثماني سنوريا. 6 أو فنلسطين : أو لبنان 
او العراق أو مصر أو الجزيرة العربية ٠‏ 
لحة عامة عن الممالك المستقلة ف المفرب العربي قبل الفتح العثماني , 
الحكم العثماني قٍ بلاد المفرب © الدولة السعودية في المغرب الاقصى . 
الطرق الصوفية قف المغرب واثرها قٍ نشر الاسلام » الدولة العلوية 5 
المغرب الاقصى عام 6 * 

تاريخ ايران منق القرن 1١6‏ م /41؟؟1 
وتتثاول الادة قيام الدولة الصوفية وتاريخها مع التركيز على العلا قات 
الصوفية العثمانية واثر ذلك على أللاد العربية وخاصة العراق . 


عصر النهضة والكشوف الحفرافية ١60؟؟١‏ 
تتناول المادة العوامل التي ادث الى قيام حركة الكشوف الجفراقية 
وابراز دور كل من البرتغال واسباقيا في مجالات الكشف وما ترتب عليها 
من نتائج كما #تناول المادة التنافس الاستعماري بين الدول الاوروبية 
على المناطق المكتشفة في العالم الجديد وافريقية . 

موضوع خاص في الفكر الاسلامي 161٠‏ 
محة عامة عن نشأة الفكر الاسلامي وتطوره © تعريفه ©» صلاته بغيره » 
المراحل التي مر بها ثم يتناول الموضوع احد جوانب الفكر الاسلامي 
السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية مع التركيز على فترة معينة أو 
موضوع معين . 

المماليك ؟؟؟1؟١‏ 
تتناول هذه المادة دراسة مصادر تاريخ المماليك ثم قيام الدولة المملوى 
وابرز التطورات السياسية الهامة خلال الفترة المملوكية » كماتت- 
الدراسة اهم اللإسسات الادارية المختلفة ضمن الاطار التاريخي ١‏ 
للدولة الاسلامية . 


رحيلا 


نزو الفرنجه ؟؟145؟1 
تبحث هذه المادة في مصادر دراسة تاريخ غزو الفرنجة » واوضاع العالم 
الاسلامي وأوروبا والدولة البيزنطية قبل قيام الحملة الاولى » وتأسيس 
الامارات الفرنجية » وتوحيد العالم الاسلامي ر خاصة مصر والشام 
والحزيرة الفراتية ) زمن زنكي وابنه نور الدين محمود وصلاح الدين 
مواجهة هذا التحدي . ويركز في هذه المادة على الاوضاع الداخلية 
لكل من الامارات الاسلامية والامارات الفرنجية والإسسات فيها . 

حضارة الاندنس في عصر الخلافة 184116 
نتناول هذه المادة اوجه الحضارة في عهد الخلافة الأموية في الاندلس 
كال سدا..؟ هاه 55؟5ؤ5 دق الميادين الإقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والعمرانية والسياسية وابراز عصر الخلافة من حيث اثراء الحضارة 
الانسانية , 

موضوع خاص عن المجتمع العربي 11415 
تبحث هذه المادة في اسس بناء وتنظيم المان الاسلامية وتطورها » وعلى 
الاخص ف صدر الاسلام ومدى مشاركة هذه المدن ف البئية الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية في المحتمع العربي . 

النظم الاسلامية 1411 
وتتناول دراسة النظم الاسلامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية » وتبيان مساهمة المسلمين في شتى أنماط النظم وأثر ذلك 
في تاريخ المسلمين 

موضوع خاص في التاريخ العربي المعاصر م1164 
تتناول المادة في احد الفصول تحليل العلاقات التي تربط بين الولابات 
المتحدة والشرق الاوسط » وبنتقل المقرر في فصل آخر ليناقش دراسة 
العلاقة ما بين الاتحاد السو فيتي والشرق الاوسط » والعلاقات في مجملها 
لن تكون مقصورة على الناحية السياسية فقط وايما ستركز على 
النواحي الاقتصادية والثقافية . 

الانجاهات الفكرية عند العرب 17451 


مدخل الى الحياة الفكرية عند العرب بين القرن العاشر والقرن التاسع 
عشر . هوامل النهضمة الفكرية عند العرب في القرن التاسع عشر ثم دراسة 
الاتجاهات الدينية والسياسية والاجتماعية عند العرب في الفترة 
المذكورة. 1 
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تاريخ الاردن الحديت 15218 


لمحة عن تاربخ بلاد الشام « والاردن حزء مئها » خلال الحرب العالميا 
الاولى ؛ مع التركيز على الثورة العربية الكبرى وتسويات ما بعد الحرب 
وتأثيرها على المنطقة « مماهدة ساكس بيكو ‏ وعد بلفور ؛ مؤتمسر 
لوزان » الحكومة العربية الفيصلية في دمشق . امارة شرق الاردن سنا 
١945-0١‏ محىء الامير عبدالله وتأسيس الامارة » ودراسة الابعاد 
السرمياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية 4 المملكة الاردنية الهاشميا. 
17 حتى وقتنا الحاضر » وتطور الابعاد السالفة الذكر مع التركيز علو, 
مؤّتمرات القمة » وألفضية الفلسطينية . 


اليهود ف العصور الحديثة 1 
تناقش المادة اهم خصائص التجمعات اليهودية في اوروبا اللرقيا 
واوربا الغربية ابتداء من القرن اللسادس عششير حتى نهاية الثامن عشر 
وبنتقل المقرر بعد ذلك لدراسة الظروف التي افرزت الفكر الصهيوني 
منذ مطلع القرن التاسع عشر الى ان قامت المنظمة الصهيونية العالميا 
في نهابة القرن نفسه . 

موضوع خاص ف التاريخ المعاصر ١١5686‏ 
تتناول المادة في احد الفصول تحليل العلاقات التي تنربط بين الولايسات 
المتحدة والشرق الاوسط » وينتقل المقرر في فصل اخر ليناقش. دراسا 
العلاقة ما بين الاتحاد السوفيتي والشرق الاوسط » والعلاقات في 
مجملها لن تكون مقصورة على الناحية السياسية فقط وانما ستركز على 
النواحي الاقتصادية والثقافية . 

رسالة التخرج 1949111 
بقوم الطالب المتوقع في تخرجه في فصل ما بكتابة بحث تاريخي و فقالمنهج 
التاريخي باشراف رئيسه . 

فلسفة التاريخ 19451 
مادة في : نشأة النظرة التاريخية » والمفهوم التفليدي للتاريخ في الغسرب 

(ق7١)‏ واوائل ق 18 وعلم التاريخ في عصر التنوير ( التاريخ العلمي ) » والاظرة 
المثالية واعلامها خاصة المادية واعلامها ( وابرزهم ماركى ) واخيرا نظرة 
في تطور الفكر التاريخي عند العرب . 


موضوع خاص ف التاريخ الاسلامي 2111؟1 
بالفتوح ٠.‏ تنظيم العرب في دور الهجرة والامصار : الكوفة 4 النصرة 3 
حل 


الفسطاط » الاجناد في الشام . التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
للمجحتمعات العربية الاسلامية في الامصار » وصلة ذلك بالخغلانة , 
الظروف والاوضاع التي أدت الى الفتنة الاولى وانتقال السلطة الى دمشق 
بدياات ظهور الاحزاب المعادية في المصادر الاولية . 

موضوع خاص في التاربخ الأسلامي ١م١1‏ 
وضع المجتمع العربي الاسلامي بنهاية القرن الارل الهجري . التيارات 
والاتجاهات الفكربة والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ دور الاحزاب والحركات 
السياسية . بدايات الدعوة العباسية وتطورها خلال ثلث قرن . الثورة 
العباسية ونهابة الدولة الاموبة . دراسة معمقة في المصادر الاولية . 

موضوع خاص في التاريخ الاقنصادي أو الاجتماعي أو النكري ١1مكهم؟‏ 1 
التاريخ الاقتصادي لجزيرة العرب قبل الإسلام ‏ مناخ الجزيرة 
وطبيعتها الجغرافية واثر ذلك في حياة سكائها . مواطن السكن في 
الجزيرة » البداوة ومراحلها » تكائر البدو وعلاقتهم بالاراضي الزراعية ) 
الهجرات التاربخية وتفسيرها » موقع الجزيرة على طرق التجارةالدولية 
وأثره في ظهور كيانات ( دول ) تجارية ودور عرب الجنوب في التجارة 
الدولية . المحطات والمراكز التجارية على طرق ااتجارة ‏ البتراء » تدمر» 
مكة ودور قريش في التحارة ؛ المجتمع المكي » انتشسار العرب في الاسلام 
وصلته باوضاع الجزيرة . 

مو ضوع خاصض ف التناريخ الاقتصادي أو الاجتماعي أو الذكري ؟ككمما 
دراسة التنظيمات المالية في صدر الاسلام ‏ التنظيم المالي في عصرالر سالة. 
التنظيم المالي زمدن الراشدين : الضرائب ‏ الجزية والخراج في السواد 
والشام والحريرة ومصر وخراسان ٠.‏ تطور نظام الضرائب في العصسمر 
الاموي 5 

حلفة بحث .وام 
دراسة لنشأة علم التاريخ عند العرب . الجذور التاريخية . نشأة مدرسة 
المغازي وتطورها في المدينة حتى القرن الثالث للهجرة . نشأة مدرسة 
الاخباريين وتطورها في الكوفة والبصرة حتى القرن الثالث المج رة . 
دراسة ظهور الموّرخين الكبار في القرن الثالث للهجرة وبخاصة اليعقوبي» 
ابن قتيبة » البلاذري » الطبري » وبايجاز دراسة فترة التكوين في على 
التاريخ علد العرب . 

موضوع خاص في الناريخ الحديت ١141م؟١ا‏ 
وهو عبارة عن دراسة للاحوال السياسية والاقتصادية ف الجزيرة 
العربية خلال العهد العثماني . 

موضوع خاص في التاريخ الحديث ١‏ 61م١‏ 
ويتناول دراسة موضوع معين أو قطر عر بي معين خلال العصور الحديثة. 

اهيل 


الخطة الدرامسية للحصول على درحة 
الكالوريوس ف كلية الآاداب / دائرة 
التاريخ / الجامعة الاردنية 


متطليات الخطة 


تمنح درجة البكالوريوس في الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية في 
التاريخ بعد اتمام المتطلبات التالية : 


اليرموك رقم ( ١.‏ ) للسسنة 1185 المعدلة الصادرة بموحجب نظام 4 2 
الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 9/1 ) لسسنة 1195| 
والمعدلة في تعليمات رقم (” ) لسنة 1١185‏ م. 


؟ ‏ متطلبات الجامعة المبينة في تعليمات منس درحة البكالوريوس المذكورة 
في ( ١‏ ) اعلاه وعددها (1؟ ) ساعة . 


الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية ومقدارها ( ١9‏ ) ساعة . 


؟ ‏ متطلبات الدائرة » وتخصص لها ( 8١‏ ) ساعة معتمدة موزعة كما بلي : 
أولا 8 التخصص المذفرد ([م) ساعة معتمدة موزعة كما بلي * 
أ متطلبات احبارية : (86) ساعة معتمدة هي : 


تح ٠١١‏ تح ١.5‏ تخ .ها تسم ؟ م١‏ 
تخ 1ه١‏ تح ١1١1‏ نك ادرف تخ 5171 
تخ 6ه اتح 501 تخ لام ؟ تخ 561 
كك نض تخ اه" نك انين تمم ه566 
تح ا/ا؟ ت نف تح 11 تخ هم؟ 
تخ 511 تخ 177 تح 5مك تخ همك 


ب مساقات اختيارية : (15) ساعة معتمدة هي : 

: ساعات معتمدة بختارها الطالب من احدى اللفات التالية‎ )0( ١ 

الفرنسية » الالمانية » التركية » الروسية » الاسبانية » العبرية . 
١17‏ 


؟ (8 ) ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية : 


تخ ١.‏ تخ ١.6‏ تخ ١15‏ تخ /111 
تخ 1ه" تخ ته" تخ /؟ تح 91٠.‏ 
رق تخ 16 تخ 112" تبح لاه ؟ 
تخ اكلا تخ .166 تخ 10/8 تك يفف 
تخ 6ع تخ 1137 تح 131 تح 61" 


ل (#) ساعات معتمدة من مستوى ٠.‏ فما فوق بختارها الطالب من ائنة 
دائرة في الكلية غير دائرة التاريخ . 


جدول رقم )١(‏ 
توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في التاريخ 
المتطلنات الساعاتالاجارية الساعاتالاختيارية المجموع 
متطلبات الجامعة د" 3 ف 
متطلبات الكلية ١1‏ 3 7 
متطليات التخصص المنفرد 56 عم لم 
المجموع 5 14 ا 


ثانيا ٠‏ التخصص الرئيسي / القرعي : ( 8١‏ ) ساعة معتمدة موزعة كما بلي : 
أ التخصص الرئيسي : ( .5 ) ساعة معتمدة موزعة كما بلي : 
١‏ مساقات اجبارية : ( /!4 ) ساعة معتمدة هي : 


تح ١١١‏ لك ل تخ ١6.‏ تخ ١6١‏ 
تخ كما تخ 11" تح 71" تخ مهم ؟ 
تخ 501 تخ ١51‏ كن انان 
تخ ه860 ت رفن نك تيف تح كرام 
تخ ممم تخ 211 


؟ امساقات اختيارية (؟١1)‏ ساعة معتمدة 
أ (5) ساعات معتمدة بختارها الطالب من احدى اللفات 
التالية : 
الفرنسية » الالمانية » الاسبانية » التركية » الروسية » المبرية . 
ب (ل) ساعات معتمدة بيختارها الطالب من المساقات المبينة في البند 
( ب /؟ ) من المساقات الاختيارية ضمن متطلبات التخصص المنفرد. 
ب التخصص الفرعي : )1١(‏ ساعة معتمدة وفق ما تحدده دائر سة 
التخصص الفرعي ودوائر التخصص الفرعي هي جميع دواثئر 
كليتي الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية » والاقتصاد . 
١18‏ 


حدول رقم(؟) 


الاتطليات الساعات الاجبارية الساعاتالاختيارية الملجموع 
متطلبات الجامعة 1" 3 يف 
متطليات الكلية 1١‏ 17 
متطلبات التخصص 3 بن 51 
الفرعي ما 0 01 
١16‏ 
الثشا: التخصص الفرعي في التاريخ وبخصص له ))١(‏ ساعة معتمدة موزعة 
على الشكل التالي : 
أ مساقات اجبارية : )١5(‏ ساعة معتمدة هي ؛: 
تخ ١6.‏ ك لضف تك فض 
تخ 166 كت يفف 


ب مساقات اختيارية : (7) ساعات معتمدة يختارها الطالب من 
المساقات المبينة في البند ( ب/؟ ) من المساقات الاختيارية ضمن 


متطلبات الت لتخصص المنفرد وفمًا لمتطلبات دائرة 
للطالب , 


بده وفمقا لمتطلبات دائرة التخصص الفرعي للطالب 


جحبدول رقم (؟) 
مدلول رقم العشرات في دائرة التاريخ 


مواد مرتبطة بالتاريخ 


ىا 
ا 
- 
3 
٠.)‏ 
3 
6 
ا ا عم 1 م سس رك 


موضوع خاص / ندوة / بحث 
لفل 


التخصص الفرعي 


جدول رقم (؟) 


المساقات التي تطرحها دائرة التاريخ 


المساق 


مدخل لدراسة التاريخ 
مقدمة في تاريخ الاردن وفلطين 
يي العصور القديمة 

مقدمة 5 العلوم السسياسية 
مقدمة ف الاثار 

فلسفة التاريخ 

تاريخ العرب قبل الاسلام 

تاريخ الحضارة العربية الاسلامية 


تاريخ الشرق الادنى القديم 
مناهج البحث في التاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية في 
الاند لس 

التاريخ العباسي ( القرن ١‏ - ؟ه) 
التاريخ العباسي ( القرن 4 لاه) 
تاريخ العلوم عند المرب 

تاريخ الاردن وفلطين قُ العصر 
الاسلامي 

الشرق الادنى في العصر الهليني 
تاريخ البيزنطيين والساسانيين 
تاريخ الشرق الاقصى القُديم 
حضارة اليونان والرومان 


الثورة العربية بقيادةالشر يف حسين- . 


البحر الاحمر واهميته التاريخية 
وثائق ونصوص تاريخية بلغفة حية 
حغرافيا الوطن العربي 

1 


الساعات 
المعتمدة 


جاجد 


جا حا جا يما لحن جا جح جحلا اعد 


يجا جا جد يجا 


حا جاجد جسن سد عجسلا جلا سس 


تخ 161 
كك لض 


كت حل 


١67 تخ‎ 


تاربخ المغرب والاندلس ( القفرن 
مداه ها ) 

تاريخ المغرب والاندلس من (القرن 
5-لممه) 

الدولة الفاطمية 

تاريخ اوروبا في العصور الوسطى 
الحروب الصليبية 

المغول والشرق الاسلامي 

تاريسم المرب الحديث 

تارييخ العالم الحديث 

تاريخ الاردن في العصر الحديث 
القضية الفلنلطيلية 20 
دوه ف التاريخ 

الايوبيون والمماليك 

التاريخ الاقتصادي في العمصمور 
الاسلامية 

التعليم في العصور الوسطى 

تاريخ الدولة العثمانية 

في التاريخ الامريكي 

في التاريخ الروسي 

تاريخ العرب المعاصر 

تاريخ العالم المعاصر 

موضوع خاص في التاريخ 


بحث في التاري ‏ 


١ 


بح يجا جا جا جمد جمد جا ايل 


؟ هموافقة محلسى الدائرة 
تخ مو" 


ل يج ها 


تك رفيا 
ك. كفن 


يج يح ابد يا جد هد عا 


ومدير الدائرة 
87.١‏ موافقة مدرس المساق 
ومدير الدائرة 


سعر النسحَة(ديتار ونصف ) 
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